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                                                                          ً  وكان عمر بن الخطاب في السنة السادسة من مبعث النبي صلى االله عليه وسلم فتى جلداً 
                      قرشي غير ذي الثراء.     ً                                               حديداً من فتيان قريش، ثم من بنى عدى، وقد نشأ نشأة ال

                                                                              كان أبوه الخطاب بن نفيل قليل الحظ من الغنى، عظيم الحـظ مـن الفظاظـة وغلظـة القلـب؛ 
                                                                              امـتحن ابـن أخيــه زيـد بــن عمـرو فأســرف عليـه فــي الامتحـان وكــان زيـد قــد خـالف عــن ديـن قــريش 

   ً  دينــاً   –     رواة             فيمــا يقــول الــ  –                                                               فاجتنــب عبــادة الأوثــان وأنكــر علــى اللــذين يقربــون إليهــا، واتخــذ لنفســه 
                                                       ً                 ً           كـان يسـميه ديـن إبـراهيم؛ فكـان يـؤمن بـاالله وحـده لا يشـرك بـه شـيئاً، وكـان ينكـر كثيـراً مـن عـادات 
                                                                                   قريش وأطوارها. فامتحنه عمه الخطاب في هذا الذين وقسا عليه، وصـبر لـه زيـد فلـم ينحـرف عـن 

     صـباه                                                                         مذهبه ذاك حتى أخرجـه الخطـاب مـن مكـة بمعونـة قـريش. ويظهـر أن عمـر قـد امـتحن فـي 
                                                                                  وأول شبابه بما كان في أبيه من فظاظة وغلظة، وقـد تحـدث هـو بـذلك بعـد أن ولـي الخلافـة حـين 
                                                                                    مر بمكان قريب من مكة يقال له: ضختان. فقال: لقد رأيتني في هذا المكان أرعى على الخطاب 

ً                     ً                                                      إبلاً له، وكان ما علمت فظاً غليظ القلب، وأنا الآن ليس فوقي أحد إلا االله عز وجل. ثم ت        مثل:   

                           لا شيء مما ترى تبقي بشاشته

                                يبقي الإله ويودي المال والوالد.

                                                                           والشــيء الــذي لا شــك فيــه أ، عمــر ورث عــن أبيــه شــدته وعنفــه، وأنــه لــو لــم يهــده االله إلــى 
                                                                            الإسلام لعاش في قومه كمنا عاش أبوه فظا غليظ القلب يستجيب للعنف عند كل نبأة. 

                                           شدته عليهم، وعلى من كان يظهره الرقة لهـم أو                                      وليس أدل على ذلك من عنفه بالمسلمين و 
               الميل إليهم. 

                                                                                والرواية التي يتناقلها الرواة عن إسـلامه تصـور ذلـك أصـدق التصـوير وأقـواه. فهـو قـد خـرج 
            ً      ً       ً                                                               ذات يوم محفظاً ثائراً متقلداً سيفه، فلقيه رجل من بني زهرة، فسأله عن وجهته قال عمر: أريـد أن 

                                       ً                 تأمن في بني هاشم وبنـي زهـرة إن قتلـت محمـداً؟ قـال عمـر: لعلـك            ً                 أقتل محمداً قال الرجل: وكيف
                                                                                قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال الرجل: فقل أدلـك علـى العجـب يـا عمـر؟ إن ختنـك 

                                   وأختك قد صبوا وتركا دين آبائهما. 
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                                                                         هنــاك غيــر عمــر وجهــه. ومضــى إلــى أختــه وقــد بلــغ الغضــب منــه أقصــاه، فلمــا بلــغ الــدار 
                                                                  هــا يقــرءون، وكــان عنــد أخــت عمــر وزوجهــا رجــل المســلمين، هــو خبــاب بــن الأرت،            ســمع كــأن أهل

                                                                                فلما سمع خباب حس عمر استخفى، ودخل عمر علـى أختـه وزوجهـا، فقـال مـا هـذه الهينمـة التـي 
                              ً                                                       سـمعتها؟ قالـت أختـه: مـا عـدا حـديثاً كمنـا نتحدثـه؛ قـال عمـر: بـل لعلكمـا قـد صـبوتما. قـال ختنـه: 

                                                             عليه يا عمر! هنالك لم يملك عمر نفسه، فاندفع إلى ختنه يبطش به                          فإن كان الحق غير ما أنت
     ً      ً   بطشاً شديداً. 

                                                                            وأقبلــت أختــه تريــد أن تحــول بينــه وبــين زوجهــا؛ فلطمهــا عمــر لطمــة أدمــت وجههــا، فقالــت 
                                                                                    أخته: أفتن كان الحق غير ما أنت عليه! ثـم أعلنـت إليـه إسـلامها، فشـهدت أن لا إلـه إلا االله وأن 

                                                                     . ورأى عمـر الــدم علـى وجــه أختـه، فكأنــه رق لهـا وطلــب إليهـا أن تريــه الصــحية     ً         محمـداً رســول االله
                                                                                          فالتي كانوا يقرءون فيها. فزعم الرواة أنها قالت له: إنك نجس ولا يمسه إلا المطهرون، وأمرتـه أن 
                                                                                    يتطهر قبل أن تريه الصحيفة، واستجاب لها عمر، فيقول بعض الوراة: إنه ذهب فاغتسل؛ ويقـول 

                                                                            ه ذهب فتوضأ. ثم دفعت أخته إليه الصحيفة فقرأ فيها الآيات الكريمـة الأول مـن سـورة          بعضهم: إن
                                      طه إلى قول االله عز وجل من هذه السورة: 

لاَةَ لِذِكْرِي   ﴿ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الص نِي أَنَا االلهُ لاَ إِلَهَ إِلاإِن  ِ  ْ  ِ ِ  َ َ      ِ َِ َ    ِ ْ ُ ْ  َ   َ َ    ِ  َ  َِ   َ   ُ    َ َ    ِ ِ   ﴾   

                              ى محمـد وسـمع خبـاب مقالتـه، فخـرج                                               وكأن هذه الآيات بلغت أعماق قلبـه، فقـال: داونـي علـ
                                                                                  من مخبثه وهو يقول: أبشر يا عمر! فإني أرجو أن يكون االله قـد اسـتجاب لـدعوة النبـي صـلى االله 
                                                                              عليــه وســلم حــين قــال: اللهــم أعــز الإســلام بأحــب الــرجلين إليــك: عمــر بــن الخطــاب ا، عمــر بــن 

        هشام. 

                         لـس فيهـا لأصـحابه، وكـان علـى                                                     قال الرواة: فذهب عمر إلى دار الأرقم التـي كـان النبـي يج
                                                                             بـــاب الـــدار نفـــر مـــن أصـــحاب النبـــي، فلمـــا رأوا عمـــر لأصـــحابه وكـــان علـــى بـــاب الـــدار نفـــر مـــن 

ً                                             أصحاب النبي، فلما رأوا عمر مقبلاً راعهم مقدمة. وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب.                                  

ً                            فلما رأى ارتياع أصـحاب قـال: نعـم هـذا عمـر مقـبلاً، فـإن يكـن االله يريـد بـه الخيـر         والإسـلام                                           
         ٕ                                  ً   فذاك، وإن يكن غير ذلك كان قتله علينا يسيراً. 

                                                                     ً      ً   قال الرواة: وخرج النبي صلى االله عليه وسلم فأخـذ بمجـامع ثـوب عمـر وجذبـه جـذباً عنيفـاً. 
                   ً                                                                     وقال: أما أنت منتهياً يا عمـر حتـى ينـزل االله بـك مـن الخـزي والنكـال مـا أنـزل بالوليـد بـن المغيـرة! 

                               هم أعز الدين بعمر بن الخطاب!                             اللهم هذا عمر بن الخطاب! الل

                                     فقال عمر: أشهد أنك رسول االله؛ فأسلم. 
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                                              ٕ                                 وأنـــا أروي هـــذه الروايـــة غيـــر واثـــق بهـــا كـــل الثقـــة، وإنمـــا أراهـــا مصـــورة لمـــا كـــان القـــدماء 
                                                                             وأصحاب النبي خاصة يعرفون من أخلاق عمر قبل إسلامه والشيء الذي ليس فيه شك أن عمر 

                                                      أن يكون قد سمع آيات من القرآن فملكت عليه نفسه واسـتجاب                                 كان شديد العنف بالمسلمين ولعله
         للإسلام. 

                                                                          ولا غرابــة فــي عنــف عمــر ولا فــي شــدته علــى المســلمين، فقــد رأيــت مــا كــان مــن غلظــة أبيــه 
                                                                               الخطـاب، ومــا كـان مــن إيذائـه زيــد بـن عمــر حـين خــالف عـن ديــن قومـه فــإذا أضـفت إلــى هــذا أن 

                                               وهــو عمــرو بــن هشــام الــذي ســماه النبــي والمســلمون أبــا               ً                       أشــد قــريش بغضــاً للنبــي وفتنــة للمســلمين،
                                                                          جهــل، قــد كــان خــال عمــر أو ابــن خالــه، لأن أم عمــر هــي حنتمــة بنــت هشــام أخــت أبــي جهــل. 
                                                                                   ويقال: بنت هاشم، فهي ابنة عم أبي جهل، فشدة عمـر علـى المسـلمين تأتيـه ممـا ورث عـن أبيـه، 

                                                  ومما كان يرى خاله يفعل بالمستضعفين من المسلمين. 

                                                                         جائز جدا أن يكـون النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـد تمنـى علـى االله أن يعـز الإسـلام بعمـر   و 
                                                                               بن الخطاب. وقد حقق االله لنبيه ما تمنى فهدى عمر إلى الإسلام، وتحول عنف عمر عن غايتـه 
                                                    ً                                الأولى إلى غاية أخرى مضادة لها كل المضادة؛ فأصبح عنيفاً بالمشركين، وأصبح أشد المسلمين 

                                                                        وأصــرحهم علــى إظهــار هــذا الــدين، وأســرعهم إلــى تحــدي قــريش ومبادائهــا بمــا كــان مــن         فــي دينــه 
                                                                               ً  إســلامه واحتمــال مــا وجــه إليــه مــن الأذى فــي ذلــك، لا كمــا يحتملــه العــاجز الــذي لا يســتطيع دفعــاً 

                                                                  عن نفسه، بل كما يتلقاه الرجل القوي الذي يكيل لخصمه بالصاع صاعين 

                                              أبي جهل فمضى حتى طرق عليه بابه، فخـرج إليـه أبـو                                  والواقع من أمر عمر أنه بدأ بخاله 
                                                                               جهــل ورحــب بــه حــين رآه، ولكــن عمــر فجــأة بــإعلان إســلامه، وشــهد أمامــه أن لا إليــه إلا االله وأن 
    ً                                                                        محمداً رسـول االله فـأغلق أبـو جهـل البـاب فـي وجهـه وهـو يقـول: بـئس مـا جئـت بـه! ومضـى عمـر 

                                        وأسرع الرجل فـأذاع فـي أنديـة قـريش لـم يتـرك                                               يلتمس أسرع قريش لم يترك حلقة من حلقاتهم أسلم، 
                                                                                    حلقة من حلقاتهم في المسجد إلا وقف عليها وأنبأها بالإسلام ابن الخطاب، وأقبـل عمـر بعـد ذلـك 
                                                                                ٕ      إلى المسجد فتواثبت إليه قريش تضربه وتؤذيه، وهو يدافعها عـن نفسـه فـي جـراءة وصـرامة وإقـدام 

                                        ولا أن أقبــل العــاص بــن وائــل فــرد عنــه القــوم،                                            حتــى أجهــده القــوم، فصــرعوه وكــادوا يبطشــون بــه، لــ
                                                                                   وذكرهم بمكانة من بني عدى، وبما يفسد من أمر قريش إن أصاب عمر مكروه. فتفرق القوم عنه 

                            كارهين وقد بلغ منه الجهد. 

      لـــى أن  ‘                                                                  ثـــم لـــم يقـــف أمـــره عنـــد هـــذا؛ فإليـــه يرجـــع الفضـــل فـــي إظهـــار الإســـلام ولا يجـــرءون 
                                                يجاهــد قومــه حتــى اضــطرهم إلــى أن يكفــوا عنــه أولا، وعــن                                يظهــروه بمحضــر قــريش فمــا زال عمــر

                                                                                سـائر المسـلمين بعـد ذلـك، واسـتطاع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه علـى اخـتلاف منــازلهم 
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                                                                            مـــن قـــريش، أن يصـــلوا فـــي المســـجد معلنـــين صـــلاتهم غيـــر مســـتخفين بهـــا، وأن يتخـــذوا لأنفســـهم 
                                                 مجالس يف المسجد بإزاء مجالس المشركين من قريش.

         ً                                                         ً          فليس عجيباً أن يقول ابن مسـعود فيمـا تحـدث عـن الـرواة: كـان إسـلام عمـر فتحـاً، وهجرتـه 
   ً    ٕ                                                                        نصراً، وإمارته رحمة. وكلمة ابن مسعود هذه على اختصارها هي أدق وصف يختصر حياة عمر 
                                      ً    ً                                          منــذ أســلم إلـــى أن تــوفي فقـــد كــان إســـلامه فتحــاً حقــاً، لأنـــه أتــاح للمســـلمين أن يعلنــوا ديـــنهم، وأن 

                                          ً                               مــام المــلأ مــن قــريش وهــم آمنــون وكانــت هجرتــه نصــراً، فقــد كــان أنصــح أعــوان النبــي فــي        يصــلوا أ
                                                ً                                     المدينة الله ورسوله والمسلمين وأغلظ أصحاب خلافته لوناً من الحياة مازالت الأمم المتحضرة الآن 
                                                                                 فـي الغــرب مقصــرة عــن بلوغــه علــى شــدة مــا تجتهـد فــي ســبيله، ومــا زال المســلمون فــي هــذه الأيــام 

                                                                           قــة علــى مــا أتــيح لهــم ومــا يتــاح لهــم فــي كــل يــوم مــن الوســائل التــي تعيــنهم علــى تيســير         يــرون حقي
                                             ً   الحياة، ولم يكن عمر يملك من هذه الوسائل شيئاً. 
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٢  
  

                                                                           يقول ابـن سـعد: إن عمـر أسـلم وسـنة سـت وعشـرون سـنة. ويتفـق الـرواة علـى أنـه أسـلم فـي 
                              ام عمــر إذن بمكــة بعــد إســلامه ســبع                                                    الســنة الســادة مــن مبعــث النبــي صــلى االله عليــه وســلم، فقــد أقــ

               ً                                                                 ســنين يجاهــد قريشــاً عــن دينــه وعــن ديــن غيــره مــن المســلمين، ويمــتحن فــي ذلــك بــألوان مــن الأذى 
                       ً            ٕ     ً                                                والمشقة لم تزده إلا ثباتاً على الحق وإمعاناً في الجهاد ولكن المهم من أمر عمر، فـي هـذا الطـور 

                                 الرقة واللين يظهر في أحيـان قليلـة                                                       من أطوار حياته، هو أن عنفه وشدته كما يمازجهما شيء من
                                                                                     حين يرى شيئا من شأنه أن يؤثر في قلب الرجل الحر الكـريم. وقـد رأيـت مـا تحـدث بـه الـرواة مـن 
                                                                                بطشه بختنه حين أحس منه الإسلام، ومن بطشه بأخته حين أرادت أن تذوده عن زوجها، ورأيـت 

                                                     في الوقت نفسه رقته حين رأي الدم يسيل على وجه أخته. 

                ً                                                        رواة يتحـــدثون أيضـــاً بأنـــه كـــان يـــرق للـــذين يهـــاجرون إلـــى أرض الحبشـــة مـــن المســـلمين    والـــ
                                                                                       ويظهر هذه الرقة وقد ظل عمر على هذا الخلق الذي يأتلف من العنف العنيف والرقة البالغة بعد 
                                                                              إسلامه، ولكن الإسلام صفى مزاجه فلطف مـن عنفـه، وحـال بينـه وبـين الإسـراع إلـى الـبطش كمـا 

                                                                       سلامه، وزاد من رقة قلبه فجعله يسرع إلى رحمة الضعيف والبر بالملهوف. وكان               كان يفعل قبل إ
          ً                                                                        الإسلام خليقاً أن يؤثر في خلق عمر هذا التأثير، فهو يدعو إلى القصد، ويكـف عـن السـرف، ولا 
        ً                                                                         يســلط أحــداً مــن المســلمين علــى أحــد إلا عنــد الضــرورة الملجئــة. وهــو بعــد ذلــك يرغــب فــي الرحمــة 

                                                                   رفــق فــي القلــوب؛ فكيــف إذا صــحب عمــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم ورأى إيثــاره                والبــر، ويــزين ال
                                           ً                  لليسر في كل ما لا يمس حقا من حقوق االله أو حقاً من حقوق العباد. 

                                                                             والمعــروف أن النبـــي كــان لا يخيـــر بـــين أمــرين إلا اختـــار أيســـرهما. فلــيس غريبـــا أن يتـــأثر 
                   ومن القرآن الكريم                                            عمر بسيرة النبي، إلى تأثره بما كان يسمع ويتل

                                                                           ً  ومــا نعــرف أنــه بكــى أثنــاء جاهليتــه فــي مــوطن مــن المــواطن، ولكننــا نعــرف أنــه كــان ســريعاً 
                                                                                          إلى البكاء بعد أن أسلم؛ كان كغيره من المؤمنين يمتلئ قلبه وجلا إذا ذكر االله، كما نقرأ فـي الآيـة 

                          الكريمة من سورة الأنفال: 

َ  ِ  َ إِنمَـا الْمُؤْمِنُــونَ الـذِينَ إِذَ    ﴿   ِ     َ   ُ ِ ْ  ُ  ْ    َ  ِ  ْا ذُكِــرَ االلهُ وَجِلَــتْ قُلـُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَــتْ عَلـَيْهِمْ آيَاتــُهُ زَادَتْهــُم  ْ  ُ  ْ َ َ   ُ  ُ َ    ْ ِ  ْ َ َ   ْ  َِ ُ   َ ِٕ َ   ْ ُ  ُ  ُُ   ْ  َ ِ  َ   ُ    َ  ِ  ُ  
َ  ُ   َ إِيمَانًا وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ   ََ   ْ ِ   َ    َ َ  َ   ً   َ  ِ   ﴾   
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                                                                              وكــان يبكــي كلمــا قرئــت عليــه آيــات التخويــف والترهيــب مــن القــرآن أو كلهمــا قرأهــا، وكــان 
                                     وة الحيـاة الماديـة عليـه؛ وكـان المعـروف                                               يبكي حين يرى شدة عيش النبي صلى االله عليه وسلم قس

                                                                               مــن خلقــه ولا ســيما أثنــاء خلافتــه أنــه لا يثبــت علــى الغضــب إذا ذكــر االله أو قــرئ عنــده شــيء مــن 
                          ً                                                       القـرآن، مهمــا يكــن غضـبه شــديداً ومهمــا يكــن موضـوع هــذا الغضــب..وقد كـان أثنــاء جاهليتــه يــرق 

                                   ه تبلـغ بـه البكـاء بـل النشـيج فـي أكثـر                                                     قلبه في بعض المواطن، فأما بعد إسلامه فقد كانـت رقـة قلبـ
                                            ً                            ً               الأحيان. ومن أجل هذا كله كان أثناء خلافته مهيباً كأعظم ما تكون الهيبة، رقيقاً كأشد مـا تكـون 
                                                                  ً                 الرقة. والذين وصفوا حكمه أثناء خلافته بأنه كان شدة في غير عنف، وليناً فـي غيـر ضـعف، لـم 

َ            ً                     ً   عاًَ◌، وكان رقيقاً حتى رجاه الناس جميعاً.                         ً                    يبعدوا؛ فقد كان عمر شديداً حتى خافه الناس جمي  ً   

                                                                                والغريب من أمره أنه كان يعنف بنفسه أشـد العنـف وأقسـاه قبـل أن يعنـف بغيـره مـن النـاس، 
                                                                                  ولا يعــرف أنــه رق لنفســه أو رحمهــا فــي يــوم مــن الأيــام، علــى كثــرة رقتــه للنــاس ورحمتــه للضــعفاء 

                                    هو الذي دفـع عمـر إلـى الصـراحة التـي لـم                                                    والمحتاجين وهذا الخلق الذي يأتلف من العنف والرقة و 
                                                        ً                           تعرف لمثله من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، فهو كان جريئاً حـين يـرى الـرأي ويعتقـد أنـه 
                                                                                  الحق؛ لا يتردد في أن يعترض علـى النبـي نفسـه، كمـا فعـل عـام الحديبيـة حـين أنكـر صـلح النبـي 

                                مع قريش، وقال للنبي في صراحة: 

                                                              ننا. وربما دفعته هذه الصراحة إلى أن يدخل في أشياء لـم يكـن يـدخل                     لم نعطي الدنيا في دي
                                                                                 فيهــا غيــره مــن أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم، فهــو يتمنــى أن تحــرم الخمــر. وقــد كــان فيمــا 
                                                                            زعــم الـــرواة صـــاح خمـــر فـــي الجاهليـــة، ولكنـــه بعـــد إســـلامه عـــرف ضـــرر الخمـــر فتمنـــى أن تحـــرم 

                                                     تى إذا نهى االله المسلمين عن أنه يقربوا الصلاة وهم سكارى                                   ومازال يجهر بهذا الذي كان يتمناه ح
ــم يبلــغ الاقتنــاع فظــل يتمنــى أن تحــرم                                  ً                                               حتــى يعلمــوا مــا يقولــون رضــي عمــر شــيئاً، ولكــن رضــاه ل
           ً      ً                                                     ً      ً             الخمر تحريماً قاطعاً، ويجهر بهذه الأمنية، ويسأل االله أن يبين أمر الخمـر بيانـاً شـافياً. فلمـا أنـزل 

             ة المائدة:                       االله قوله الكريم من سور 

ــنْ عَمَــلِ    ﴿ مَــا الْخَمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنصَــابُ وَالأزْلاَمُ رِجْــسٌ مــذِينَ آمَنُــوا إِنهَــا اليَــا أَي  ِ  َ  َ   ْ   ٌ  ْ ِ   ُ َ ْ   َ   ُ   َ    َ   ُ  ِ  ْ َ  ْ َ   ُ  ْ  َ  ْ    َ  ِ     ُ َ   َ   ِ      َ  َ    َ
ـــمْ تفُْلِحُـــونَ  ـــاجْتَنِبُوهُ لَعَلكُ ـــيْطَانِ فَ الش  َ   ُ  ِْ ُ   ْ  ُ َ  َ  ُ  ُِ َ  ْ   َ  ِ  َ  ْ    ـــدَاوَةَ   �  �٩٠ ـــنَكُمُ الْعَ ـــعَ بَيْ ـــيْطَانُ أَن يُوقِ ـــا يُرِيـــدُ الش َ َ  إِنمَ  َ  َ  ْ   ُ ُ  َ  َْ   َ  ِ  ُ   َ  ُ  َ  ْ      ُ  ِ  ُ   َ  ِ 

ْ  َ وَالْبَغْضَـ ــلاَةِ فَهَــلْ أَنْــتُم منتَهــُونَ  َ  َْ  كُمْ عَــن ذِكْــرِ االلهِ وَعَــنِ الصاءَ فِــي الْخَمْــرِ وَالْمَيْسِــرِ وَيَصُــد  َ   ُ  َ     ُ َْ   ْ  َ  َ  ِ َ      ِ  َ  َ   ِ    ِ  ْ  ِ   َ   ْ ُ   ُ  َ َ   ِ  ِ  ْ َ  ْ َ   ِ  ْ  َ  ْ    ِ  َ  
�٩١  �﴾   

                                                                           طابت نفس عمر. وكذلك موقفه من الحجاب فيما يتصل بنساء النبي صلى االله عليه وسلم 
                     م النبـي نفسـه فـي ذلـك،                                                                 لم يكتف بـأن يتمنـى فيمـا بينـه وبـين نفسـه أن يحتجـب نسـاء النبـي، بـل كلـ

                                                                                  واشتد في هذا الأمر حتى تحدث الـرواة والمحـدثون أنـه تعـرض مـرة لسـودة أم المـؤمنين فـي بعـض 
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                                                                                       طريقها وقال لها: لقد عرفناك يا سودة فأحرجها وأحفظها، ولم يسترح حتى أنزل االله آيات الحجاب 
                              في سورة الأحزاب فقال عز اسمه:

ــأْ    ﴿ ــا نِسَــاءَ النبِــي مَــن يَ َ       ِ َ   َ  ْ يَ   َ ــذَابُ ضِــعْفَيْنِ َ   ِ  ــةٍ يُضَــاعَفْ لَهَــا الْعَ بَينَ بِفَاحِشَــةٍ م تِ مِــنكُن  ِ  َْ  ْ  ِ   ُ  َ  َ  ْ    َ  َ  ْ  َ   َ  ُ  ٍ  َ َ    ٍ  َ  ِ  َ ِ    ُ  ِ  ِ
ــكَ عَلَــى االلهِ يَسِــيرًا  ِ   ً  وَكَــانَ ذَلِ  َ  ِ     َ َ   َ  َِ   َ ــتْ مِــنكُن اللهِ وَرَسُــولِهِ وَتَعْمَــلْ صَــالِحًا نؤْتِهَــا   �  �٣٠َ َ   َ   وَمَــن يَقْنُ  ِ ْ     ً  ِ  َ   ْ  َ  ْ  َ َ   ِ  ِ  ُ َ  َ   ِ    ُ  ِ  ْ  ُْ  َ   َ َ

تَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهـَا رِزْقـًا كَرِيمًـا  أَجْرَهَا مَر   ً  ِ  َ   ً ْ  ِ    َ  َ  َ  ْ َ ْ  ََ   ِ  َْ   َ  َ  َ  ْ ـنَ النسَـاءِ إِنِ َ   يَـا   �  �٣١َ  كَأَحَـدٍ م لَسْـتُن بِـينِسَـاءَ الن  ِ  ِ  ِ   َ      َ    ٍ  َ  َ َ    ُ ْ  َ   ِ     َ   َ  ِ
ُ  ً   اتقَيْـــتُن فَـــلاَ تَخْضَـــعْنَ بِـــالْقَوْلِ فَيَطْمَـــعَ الـــذِي فِـــي قَلْبِـــهِ مَـــرَضٌ وَقُلْـــنَ قَـــوْلاً معْرُوفًـــا   ْ    ً ْ  َ  َ  ُْ  َ  ٌ  َ  َ  ِ  ِْ َ    ِ   ِ     َ  َ  ْ  ََ   ِ  ْ  َ ْ  ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  َ   ُ  َْ   �٣٢  �  

ُ  َ    َ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن وَلاَ تَبَـرجْنَ تَبَـرجَ الْجَاهِلِيـةِ الأُولَـى وَ     ِ  ِ  ِ   َ  ْ   َ   ََ   َ  ْ   ََ   َ َ    ُ  ِ  ُُ    ِ  َ كَـاةَ وَأَطِعْـنَ َ َ  ْ ـلاَةَ وَآتـِينَ الز أَقِمْـنَ الص  َ  ْ  ِ  ََ   َ  َ      َ   ِ  َ   َ َ      َ  ْ  َِ 
ِ   ً  االلهَ وَرَسُـــولَهُ إِنمَـــا يُرِيـــدُ االلهُ لِيُـــذْهِبَ عَـــنكُمُ الـــرجْسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهـــرَكُمْ تَطْهِيـــرًا   ْ  َ  ْ ُ َ   َ  ُ َ   ِ  َْ ْ    َ  ْ  َ َ  ْ      ُ ُ  َ   َ  ِ  ْ  ُِ   ُ    ُ  ِ  ُ   َ  ِ   ُ  َ  ُ َ  َ   َ  �٣٣  �  

َ  وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُن مِنْ آيَاتِ االلهِ وَالْحِكْمَةِ إِن االلهَ      ِ  ِ  َ  ْ  ِ  ْ َ   ِ    ِ  َ    ْ  ِ   ُ  ِ  ُُ    ِ   َْ ُ    َ  َ ْ  ُ َ  ِ  ً  كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا  َ ْ    ً   ِ  َ  َ   َ�٣٤  �﴾   

                         وقوله في السورة نفسها: 

ــرَ    ﴿ ــامٍ غَيْ ــمْ إِلَــى طَعَ ــؤْذَنَ لَكُ ــوتَ النبِــي إِلا أَن يُ ــدْخُلُوا بُيُ ــوا لاَ تَ ــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُ َ  يَ  ْ َ   ٍ  َ  َ    َِ   ْ  ُ  َ  َ  َ ْ  ُ   َ   ِ   ِ     َ   ُُ     ُ ُ  ْ  َ  َ     ُ َ   َ   ِ      َ  َ    َ
ــتُمْ فَانْتَشِــرُو  ــإِذَا طَعِمْ ــادْخُلُوا فَ ــتُمْ فَ ــنْ إِذَا دُعِي ــاهُ وَلَكِ ــاظِرِينَ إِنَ ُ   نَ  ِ  َ ْ َ   ْ ُ ْ  ِ  َ   َ  ِ َ    ُ ُ  ْ  َ  ْ ُ  ِ  ُ  َ  ِ  ْ  ِ  َ َ   ُ  َِ   َ   ِ  ِ   َ ا وَلاَ مُسْتَأْنِسِــينَ لِحَــدِيثٍ إِن   ِ  ٍ   ِ  َ  ِ  َ   ِ  ِْ َ  ْ  ُ  َ َ   

ُ  ُ   َ  َ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبِي فَيَسْتَحْيِي مِـنْكُمْ وَااللهُ لاَ يَسْـتَحْيِي مِـنَ الْحَـق وَإِذَا سَـأَلْتُمُوهُن مَتَا  ُْ َ  َ   َ ِٕ َ    َ  ْ   َ  ِ   ِ ْ  َ ْ  َ  َ   ُ  َ   ْ ُ  ْ ِ    ِ ْ  َ ْ  ََ    ِ      ِ ْ  ُ  َ   َ  ْ ُ ً   عًـا  َِ 
َ  َ فَاسْأَلُوهُن مِـن وَرَاءِ حِجَـابٍ ذَلِكُـمْ أَطْهـَرُ لِقُلـُوبِكُمْ وَقُلـُوبِهِن وَمَـ    ِ  ِ  ُُ  َ   ْ ُ  ِ  ُُ ِ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  َِ   ٍ   َ  ِ   ِ  َ  َ    ِ   ُ  َُ  ْ َ  ا كَـانَ لَكُـمْ أَن تـؤْذُوا رَسُـولَ  َ    ُ َ     ُ ْ     َ  ْ  ُ  َ  َ   َ  

ِ  ً   االلهِ وَلاَ أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِـن بَعْـدِهِ أَبَـدًا إِن ذَلِكُـمْ كَـانَ عِنْـدَ االلهِ عَظِيمًـا   َ   ِ    َ  ْ ِ   َ   َ  ْ  ُ  َِ    ِ  ً  ََ   ِ ِ  ْ  َ   ِ  ُ  َ  َ ْ  َ    ُ  ِ  َْ    َ  َ َ   ِ ُ    إِن تبُْـدُوا   �  �٥٣   ُْ    ِ
ً   شَــيْئًا أَوْ تُخْفُــوهُ فَــإِن االلهَ كَــانَ بِكُــل شَــيْءٍ عَلِيمًــا   ِ  َ   ٍ  ْ  َ    ُ  ِ  َ   َ  َ     ِ َ  ُ  ُ ْ  ُ  ْ ِ   ِ   لاَ جُنَــاحَ عَلَــيْهِن فِــي   �  �٥٤َ ْ  ً  َ   ْ َ َ   َ   َ ُ َ َ  آبَــائِهِن وَلاَ َ      ِ  ِ  َ 

َ َ  َ  أَبْنَـــائِهِن وَلاَ إِخْـــوَانِهِن وَلاَ أَبْنَـــاءِ إِخْـــوَانِهِن وَلاَ أَبْنَــــاءِ أَخَـــوَاتِهِن وَلاَ نِسَـــائِهِن وَلاَ مَـــ    ِ  ِ  َ  ِ  َ َ    ِ  ِ َ  َ  َ  ِ   َ َْ   َ َ    ِ  ِ َ  ْ  ِ  ِ   َ َْ   َ َ    ِ  ِ َ  ْ  ِ  َ َ    ِ ْ  ا مَلَكَــــتْ  َْ َ  ِ   َ  َ َ   
ِ   ً  أَيْمَانُهُن وَاتقِينَ االلهَ إِن االلهَ كَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدًا   َ   ٍ  ْ  َ    ُ   َ َ   َ   َ  َ     ِ  َ    َ  ِ   َ    ُ  ُ  َ  َْ �٥٥  �  ﴾   

                                                  الرضــا حــين وضـــع االله بيــوت النبــي حيـــث ينبغــي أن توضــح مـــن                  هنالــك رضــي عمــر كـــل
                                                                                    الإجلال والكرامة ولم يقف أمر عمر عند هذا الحد بل راجعته امرأته في بعض أمره فأغضبه ذلك 
                                                           ٕ                         فزجرهــا، فقالـــت لـــه امرأتـــه: ويحـــك! إنـــك لتــأبى علـــى " أن أراجعـــك، وإن ابنتـــك وغيرهـــا مـــن أزواج 

                                              ســول االله حتــى يغضــبنه فأســرع عمــر إلــى ابنتــه خفصــة أم                                  النبــي صــلى االله عليــه وســلم ليــراجعن ر 
                                                                                  المــؤمنين فســألها: أفــي الحــق إنكــن تــراجعن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم؟ قالــت: أجــل واالله إنــا 
                                                                               لنراجعــه فوعظهــا عمــر فــي ذلــك مــا اســتطاع، ثــم ذهــب حتــى اســتأذن علــى أم ســلمة أم المــؤمنين 

                                              ا في ذلك، فقالت: الله أنت يا ابن الخطاب. دخلت في                                          وكانت بينه وبينها قرابة من قبل أمه. فسأله
ً    كل شيء حتى تريد أن تدخل بين النبي وأزواجه. فأسكتته، وانصرف عمر خجلاً  "                                                                    
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                            ً                                                ومن قبل ذلك كله وقف عمـر موقفـاً طابقـة القـرآن عليـه، وذلـك فـي أعقـاب غـزوة بـدر حـين 
                        لفــداء، وأنــزل االله فــي ســورة                                                           شــاور النبــي فــي أمــر الأســرى فأشــار عمــر بقــتلهم، وأشــار أبــو بكــر با

                                                                                     الأنفال لومه للنبي والمسلمين في قبول الفداء كما رويت ذلك فيما قدمت من حياة أبي بكر. 

         ً                                                                   فلــيس غريبــاً أن يتحــدث الــرواة بــأن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال: إن الحــق علــى لســان 
                 لباطــل، ســواء أكــان                                                                  عمــر وفــي قلبــه. ولــيس غريبــا أن يلقــب عمــر الفــاروق؛ لأنــه فــرق بــين الحــق وا

                                                                                    الذي لقبه بذلك هو النبي صلى االله عليه وسلم، كمـا يـروي عـن عائشـة أم المـؤمنين، أم كـان أهـل 
                                                                            الكتاب هو الذين لقبوه هذا اللقب وأخذه عنهم المسلمون كما يتحدث رواة آخرون. 

                                                                            ولــم يكــن عمــر أيــام أبــي بكــر أقــل صــراحة منــه أيــام النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــد رأيــت 
                                                                            ٕ            مراجعته لأبي بكر في أمر خالد بن الوليد، حين قتل مالك بن نويرة وتـزوج امرأتـه، وإلحاحـه عليـه 

                        ً   في عزلة لأن في سيفه رهقاً. 

                                    ً                                        وسنرى أنه لم يكد يستخلف حتى عـزل خالـداً، ورأيـت كـذلك كيـف راجـع أبـا بكـر فـي إرسـال 
                     بيــة، وقــال لــه: وشــاركه                                                                خالــد بــن ســعيد بــن العــاص إلــى مشــارف الشــام لحمايــة حــدود الجزيــرة العر 

                         ً              ٕ                                           على في هذا القول: إن خالداً يحـب الفخـر، وإنـه سـريع إلـى الإقـدام، سـريع إلـى الإحجـام وصـدقت 
                                                                 الحوادث قول عمر وعلى، فأقدم خالد وأحجم وانتهى أمره إلى الفرار. 

                                                                           ومن أجل جراءة عمر وشدته في الحق، ومطابقة القرآن لرأيه في غيـر مـوطن، ونصـحه الله 
                                                                             لمسلمين؛ كان النبي صلى االله عليه وسلم يؤثره أشد الإيثار، ويظهر له من ذلك ما كان          ورسوله وا

                                                                                       يقر عينه ويملأ قلبه غبطة ورضي، حتى لقد استأذن النبي مرة في المعرة وقال: إني أريد المشي. 
                                                                                    فــأذن لــه النبــي؛ فلمــا انصــرف دعــاه النبــي فقــال لــه: أشــركنا يــا أخــي فــي صــالح دعائــك ولا تنســنا. 

                                                                                ن عمـر يقـول: لقـد قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم لـي كلمـة مـا أحـب أن تكـون لـي بهـا الـدنيا    فكا
            وما فيها. 

                                                                               وكان عمر شديد الرفق بالنبي صلى االله عليـه وسـلم، والحياطـة لـه، والقيـام دونـه، والحـرص 
                                                                              علــى أن يــرد عنـــه كــل مكــروه وقـــد رأيــت موقفــة مـــن حفصــة وأم ســلمة حـــين علــم أن نســاء النبـــي 

                                               ً              ً                    عنــه. ولكــن رفقــة بــالنبي كــان يــدعوه إلــى العنــف أحيانــاً، ويظهــره مســرعاً إلــى الــبطش، لــولا أن     يراج
                                                                                    النبي صلى االله عليه وسلم كـان يكفكـف مـن حدتـه ويـرده إلـى الرفـق والأنـاة، فلـم يكـد عبـد االله ابـن 
                                                                                     أبـي ســلول يقــول كلمتــه تلــك التــي قالهــا فــي غــزة بنــي المصــطلق: لــئن رجعنــا إلــى المدينــة ليخــرجن
                                                                                     الأعز منها الأذل، ولم تكد هذه الكلمة تبلغ النبي، وعمـر عنـده، حتـى ثـار عمـر، وسـأل النبـي أن 
                                                                                  ً  يــأذن لــه فــي قتــل هــذا المنــافق ولكــن النبــي رده إلــى الرفــق وقــال لــه: لا تتحــدث العــرب أن محمــداً 

               يقتل أصحابه. 
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         ذا، وجــاء                                                                 وموقفــه مــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم حــين مــات عبــد االله بــن أبــي بــن ســلول هــ
                                                         ٕ                           ابنـــه يســـأل النبـــي أن يصـــلي عليـــه، فأجابـــه النبـــي إلـــى مـــا أراد، وإذا عمـــر يراجـــع النبـــي فـــي ذلـــك 

                                                       ويجادله بالقرآن، فبذكره قول االله عز وجل من سورة براءة: 

َ  اسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ أَوْ لاَ تَسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ إِن تَسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ سَــبْعِينَ مَــرةً فَلَــن يغْفِــرَ  ﴿  ِ ْ     ََ   ً  َ  َ   ِ  ْ َ   ْ  ُ  َ ْ  ِ ْ  َ ْ  َ   ِ  ْ  ُ  َ ْ  ِ ْ  َ ْ  َ  َ   ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ  ِ ْ  َ ْ ْ  االلهُ لَهُــمْ    ُ  َ  ُ  
ِ  ِ  َ ذَلِكَ بِأَنهُمْ كَفَرُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ وَااللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ   َ  ْ   َ ْ  َ ْ    ِ ْ  َ  َ   ُ  َ   ِ  ِ  ُ َ  َ   ِ  ِ     ُ  َ َ  ْ ُ  َ ِ   َ  َِ ﴾   

                                                                             ولكــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم يــرده إلــى الأنــاة ويقــول لــه: إن ربــي خيرنــي فــاخترت. ثــم 
                                  يصلي على عبد االله بن أبي بن سلول. 

                                     أن يطــابق رأى عمــر، فينــزل االله فــي الســورة   –   اة                فيمــا تحــدث الــرو   –                  ولكــن الــوحي لا يلبــث 
                                               نفسها هذه الآية الكريمة موجهة إلى النبي، وهي: 

ـاتَ أَبَـدًا وَلاَ تَقـُمْ عَلَـى قَبْـرِهِ إِنهـُمْ كَفـَرُوا بـِااللهِ وَرَسُـولِهِ    ﴿ ـنْهُم م عَلَى أَحَدٍ م وَلاَ تُصَل  ِ  ِ  ُ َ  َ   ِ   ِ    ُ  َ َ  ْ  ُ  ِ   ِِ  َْ    َ َ   ْ  َُ   َ َ   ً  ََ   َ      ُ  ْ   ٍ َ  َ   َ َ    َ  ُ  َ َ
ِ ُ   َ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ   َ   ْ ُ َ     ُ  َ َ  ﴾   

                                                            ل هذا الموطن بعـد غـزوة حنـين قسـم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم الفـئ،                وفي موطن آخر قب
                                                                                   فــأعطى المؤلفــة قلــوبهم مــن قــريش ومــن غيرهــا فــأجزل فــي العطــاء فقــام إليــه رجــل فقــال: أعــدل يــا 
                                                                                     محمد، فإنك لم تعدل فظهر الغضب في وجه النبي وقال للرجل: ويحك! فمن يعدل إذا لم أعدل؟ 

                      ا الرجل، فأبى عليه.                            واستأذن عمر النبي في قتل هذ

                                                          ً                    فأنت ترى أن حياة عمر أيام النبي صلى االله عليه وسلم كانت مزاجـاً مـن هـذا العنـف الـذي 
                                                                           ً            كان النبي يكفكفه، ومن هذه الرحمة التي كان يؤثرهـا ويشـجع عمـر عليهـا بـالقول حينـاً وبالابتسـام 

     ً       حيناً آخر. 

                              لحق أو فيمـا يـرى أنـه الحـق، علـى                                        ً      ً      وكذلك كانت حياته أيام أبي بكر؛ كان دائماً شديداً في ا
                                                                                      أنه كان يذعن لنهي النبي حين ينهاه عن الشدة والعنف، ولا يفكر في أن يسـتأنفها إن كـان الأمـر 
                                                                                      له، لأنه كان يؤمن بأن النبي حين يأمر أو ينهي إنما كان يصدر عن أمر السماء، ولا كذلك أيام 

ً                    بــن الوليــد مــثلاً، المراجعــة والإلحــاح                                                   أبــي بكــر، فقــد كــان يشــير عليــه عمــر بالشــدة فــي أمــر خالــد              
                                                                         ٕ           سكت، ولكنه حين استخلف لم يتـردد فـي إنفـاذ الـرأي الـذي أشـار بـه علـى أبـي بكـر، وإن كـان أبـو 
                                                                             بكــر قــد خالفــه فيــه أشــد الخــلاف؛ ذلــك أن عمــر كــان يعلــم أن الصــديق لــم يكــن يصــدر عــن أمــر 

                          ن كـان أبـو بكـر يجتهـد رأيـه،          ٕ                                                  السماء، وإنما كان يصدر عن السياسة وعن رأيه في النصح للمسلمي
                       ً                                                         وكان عمر يجتهد رأيه أيضـاً؛ فلـيس عليـه بـأس أ، يخـالف عـن مـذهب أبـي بكـر فـي سياسـة السـلم 

             ً                                                              والحرب جميعاً، على حين أنه كان يرى الإثم في المخالفة عن أمر النبي أو نهيه. 
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٣  
  

       كـل ذلـك                                                                   على استخلاف عمر ونهوضه بأعباء الحكم، ومواجهته لمشكلات السلم والحـرب؛ 
        ً                                                                ً     أظهــر خلقــاً مــن أخــلاق عمــر لــم تظهــره الأحــداث قبــل ذلــك، لأنــه قبــل أن يســتخلف كــان ســيفاً مــن 
                                                                             ً     سيوف النبي صلى االله عليه وسلم يسله إن شاء، ويغمده إن أحـب؛ وكـان أيـام أبـي بكـر سـيفاً مـن 

  ه                           ٕ                                                        سيوف الخليفة إن شاء سله، وإن شاء أغمده كان عليه أن يسـمع ويطيـع، وأن يشـير بمـا يـرى فيـ
                                                                                  المصــلحة، ولــم يكــن لــه أن يزيــد علــى ذلــك أو يعــدوه فلمــا ألقيــت عليــه أعبــاء الخلافــة أحــس ثقــل 
                                                                                  التبعــة كمــا لــم يحســها خليفــة أو ملــك فيمــا نعلــم، فكــان يحاســب نفســه علــى صــغير الأمــر وكبيــره، 
                                                                                    وكان ضميره يراقبه في كل ما يأتي وفي كـل مـا يـدع؛ لا يعفيـه مـن هـذه المراقبـة سـاعة مـن نهـار 

َ                      ساعة من ليـل، وربمـا ذاد النـوم عـن عينيـه، فكلفـه مـن الأرق ألوانـاًَ◌. كـان قبـل كـل شـيء يـرى    أو   ً                                                          
         كما سـمعه   –                          ُ                                               نفسه أصغر من المهمة التي كُلف أداءها، وربما كان يسخر من نفسه أحيانا فيقول 

                                           : عمـر بـن الخطـاب أميـر المـؤمنين! بـخ بـخ يـا بـن –                                  بعض أصحابه يحـدث نفسـه مـن وراء جـدار 
                          الله لتطيعن االله أو ليعذبنك.           الخطاب، وا

                                              ً                         ولــــم يكــــن يخــــاف شــــيئا كمــــا كــــان يخــــاف أ، يــــراه االله مــــؤثراً لنفســــه بشــــيء مــــن دون عامــــة 
                                                                               المسلمين فكان يضع نفسه لا موضع أمثاله من كبـار أصـحاب النبـي، ولا موضـع أوسـاط النـاس، 

            لنـاس يجـدون،                                                                        بل موضع الفقراء وذوي الحاجة منهم وكأن يأخذ نفسه بأن يعيش كمـا كـان هـؤلاء ا
                                              حين تشتد الحياة عليهم وحين تلين الحياة لهم. 

                                                                     وكـــان يـــرى أن ذلـــك هـــو الـــذي يمكنـــه مـــن أن يعـــرف حاجـــات النـــاس ويقـــدر رضـــاهم حـــين 
                                                                             يرضون، وسخطهم حين يسخطون، وألمهم حين يجدون الألم، ولذتهم حين تتاح هم اللذة. 

                        ى ثقــل أعبائهــا مــن ممارســة            ً                                        لــم يكــن فقيــراً بــل كــان صــاحب تجــارة، ولــم تمنعــه الخلافــة علــ
                ً                                                                      تجارته فكان قادراً على أن يعيش عيشة السعة، وعلى أن ييسر لأهلـه وبنيـه حيـاة لينـة ولكنـه أخـذ 
                                                                                         نفسه سيرة الفقراء وكان يراقب أهله وبنيه أشد المراقبـة، ويقـول لهـم مـن حـين إلـى حـين: إن النـاس 

                          أو أنهــاهم عنــه إلا أضــعفت لــه                            ً                            ينظــرون إلــيكم فــلا أعلمــن أحــداً مــنكم خــالف عمــا آمــر النــاس بــه
           العقوبة. 

                                                                              وكــان يــأمر أبنــاءه الــذين يســتطيعون أن يســعوا فــي الــرزق أن يجــدوا فــي ذلــك حتــى يســتغنوا 
                                                                                عنه، وحتـى لا يظهـروه إلـى أن ينفـق علـيهم وعلـى أهلهـم وكـان يشـتق علـى نسـائه فيفـرض علـيهم 
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    ً                         شـديداً علـيهن فـي الـرزق، وشـديدا                                      ً                     حياة قاسية لا يستحبها النساء؛ كان شديداً عليهن فـي الكسـوة، و 
                                  ً                  ً                            علــيهن فــي ســرته كلهــا يــدخل علــيهن عباســاً، ويخــرج عــنهن عابســاً، كمــا قالــت إحــدى النســاء وقــد 
                                                                                    خطبها ذات يوم فامتنعت عليه وكرهت عبوسه وخشونة عيشه، ويقول الرواة: إنه دخل على ابنته 

                            ت. فقـال: أدمـان فـي إنـاء واحـد                              ً      ً               ً       حفصة أم المؤمنين فقدمت له مرقاً بارداً وصبت عليه شيئاً من زي
            ً                                                                       إلا أذوقه أبداً. وهذه الشدة على نفسه وعلى أهله كانت ترغب النسـا عـن طعامـه وترغـب عنـه مـن 
                                                                                       كــان يأتيــه مــن عمــال الأقــاليم. كــانوا يــأكلون فــي بيــوتهم لــين الطعــام، ويســتمتعون بطيبــات الحيــاة، 

                      كـارهين وحضـر بعـض أصـحاب                                                          فإذا حضروا طعام عمر ودعوا إليه أعرضوا عنه أو أصابوا منـه
   ٕ                    ، وإنـي أوثـر أن أصـيب مـن  )٢٥ (                                                     عمر طعامه، فدعاه إليه، فقال له في صـراحة: إن طعامـك جشـب

                                                                                     طعام لين صنع لي فقال له عمر، ما معناه: إنه ليعرف طيبات الطعام، ولو أراد لأصاب منها ما 
                                                     يشاء، ولكنه سمع االله يقول لقوم نعموا بحياتهم الدنيا: 

ْ ُ ْ  ِ  َ طَيبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا  َ ْ  َْ ُ  ْ أَذْهَبْتُمْ    ﴿  َ ْ  َ ْ  َ   َ  ْ     ُ ُ  ِ َ  َ    ِ  ْ ُ  ِ َ  َ   ﴾   

                                                                              فقد كان عمر إذن يشدد على نفسه مخافة أن يستمتع بالحياة فينقص ذلك من حسناته عند 
      االله. 

  

       ً                                       كلف نفراً كتابة الناس على قبائلهم، فبدءوا ببني   –          فيما سترى   –                          ولما أراد أن يدون الديوان 
                                                                        ي صلى االله عليه وسلم، وثنوا بتميم، رهط أبي بكر، وثلثوا بعدي، رهط عمر فلمـا               هاشم، رهط النب

                                                                                نظــر عمــر فــي الــديوان، قــال للنفــر الــذين كتبــوه: وددت واالله أنــه كــذلك، ولكــن ضــعوا عمــر حيــث 
                                                             وضعه االله وابدءوا بالأقرب فالأقرب من رسول االله صلى االله عليه وسلم. 

                                               ً      وأمــرهم أن يعيـدوا كتابـة الـديوان، وأن يرتبـوا قريشـاً فيــه                                   ومعنـى ذلـك أنـه رد علـيهم مـا كتبـوا،
                                                                          على قرابتها من النبي، حتى إذا بلغوا موضع بني عدى من قرابة النبي وضعوهم. 

                                                                                   ويقال: إن قوم عمر من بني عدي لما عرفوا ذلك أتوا عمر فكلموه فيه، وقـالوا: إن أبـا بكـر 
                                         ت الــديوان كمــلا كتبــه أولئــك النفــر. فقــال لهــم                                           خليفــة رســول االله، وأنــت خليفــة أبــي بكــر، فهــلا تركــ

                                                                                 عمر: بخ بخ يا بني عدي، أردتم الأكل على ظهري وأن أذهب حسناتي لكم؛ لا واالله حتى تبلغكم 
        ٕ                                                                            الدعوة وإن أطبق عليكم الدفتر. يريد: حتى يصل إليكم القـوم علـى قرابـة مـن رسـول االله صـلى االله 

                                  عليه وسلم فيضعوكم حيث وضعكم االله. 

                                           

  جشب، كسهم وككتف: غليظ  )٢٥(
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                                                                    ن إشــفاق عمــر مــن أن يــذهب طيباتــه فــي حياتــه الــدنيا هــو وحــده الــذي كــان يفــرض       ولــم يكــ
                                ٕ                                       ٕ         عليــه هــذه الشــدة علــى نفســه وأهلــه، وإنمــا كــان هنــاك شــيء آخــر لــم ينســه عمــر قــط، وإنمــا كــان 
            ً                                                                   يستحضـــره دائمـــاً، وهـــو مـــا قـــدر للنبـــي مـــن العـــيش، فقـــد كانـــت حيـــاة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم 

ً  النبـي واضـطره إلـى الجـوع، وكـان النبـي يلقـي هـذه الحيـاة مـتجملاً                             شديدة؛ وكان ضـيقها ربمـا جهـد                                                        
                                                                         غير ضيق بها ولا كاره؛ يأكل حين يتاح له الطعام، ويصوم حين لا يجد ما يطعم. 

                                                 ٕ                             ولــم تكــن حيــاة أبــي بكــر أثنــاء خلافتــه رقيقــة ولا لينــة، وإنمــا كانــت إلــى الخشــونة والشــظف 
                                            ر هـذا دائمـا ويكـره أشـد الكـره أن يأكـل أو يلـبس                                           أقرب منهـا إلـى الرقـة واللـين، وكـان عمـر يستحضـ

   ً                                                                                 خيراً ممـا أتـيح للنبـي وأبـي بكـر. وكـان حـين كثـر المـال، وحـين كـان يـرى مـا يحمـل إليـه مـن الفـئ 
                                                                                ومـن الخــراج، يــذكر فقــر النبــي وخليفتــه فيبكــي حتــى تختلــف أضــلاعه، وربمــا أبكــى مــن حولــه مــن 

                                ن فكلمــوا حفصــة أم المــؤمنين فــي أن                                               أصــحاب النبــي. وقــد رفــق بــه بعــض أصــحابه مــن المهــاجري
                                                                                 تشير على عمر بأن يلين من عيشه، فقبلت منهم حفصة وكلمت أباه في ذلك، فقال لها: نصحت 
                                                                               قومك وغششت أباك. ثم جعل يذكرها بشدة العيش وضيقه على النبي صـلى االله عليـه وسـلم حتـى 

          أبكاها. 

                     ي تفســر لنــا موقفــه عــام                                                      وهــذه الشــدة التــي فرضــها عمــر علــى نفســه منــذ اســتخلف، هــي التــ
                                                                              الرمـــادة حـــين أصـــاب العـــرب فـــي الجزيـــرة مـــا أصـــابهم مـــن الجـــدب حتـــى اضـــطروا إلـــى أن يـــأكلوا 

                                                       الميتة، ويستخرجوا الجرذان والضباب من جحورها فيأكلوها.

                                                           ً                 وقد اتصل هذا الجدب تسعة أشهر، ووقف عمر أثناء هـذه الأشـهر موقفـاً لا يعـرف التـاريخ 
                                                              صاب الجوع بعـض الـبلاد، ومـا أكثـر مـا شـقى النـاس بهـذا الجـوع، واجتهـد        ً                له نظيراً. فما أكثر ما أ

                                                           ً                        ملــوكهم وولاتهــم فــي أن يخففــوا عــنهم هــذا الجهــد، ولكنــا لا نعــرف أحــداً مــن هــؤلاء الملــوك والــولاة 
                                                                              شـــارك النـــاس فـــي الجـــوع، وفيمـــا كـــانوا يجـــدون مـــن الجهـــد، كمـــا شـــارك عمـــر أهـــل الحجـــاز ونجـــد 

ً                              لجهـد والعنـاء، ومـا نعـرف أحـداًَ◌ مـن الملـوك والـولاة واسـي النـاس                            وتهامة في كل ما أصـابهم مـن ا  َ                          
                                                                             بنفسه على ما أصابهم، كما كان عمر يواسي العرب بنفسه أثناء هذه الأشهر التسعة. 

                                                                           فقد جاع عمر كما جاع الناس، وحرم على نفسه لين العيش كله، حتى عـاش علـى الزيـت، 
ً      وحتى تغير لونه لكثـرة مـا أكـل الزيـت نيئـاًَ◌ ومطب   ً                                       وخـاً، ثـم كـان يحمـل إلـى الأعـراب داخـل المدينـة                                      َ 

                                                                               وخارجهـــا طعـــامهم علـــى ظهـــره ويـــأبى أن يكفيـــه ذاك أحـــد غيـــره؛ وكـــان لا يتـــرك مـــن يحمـــل إلـــيهم 
                                                                                     الطعام حتى يراهم قد أكلوا وأصـابوا مـن الطعـام حـاجتهم. وكـان الأعـراب حـين اشـتد علـيهم الجهـد 

َ َ                   تمسـون فيهـا مـا يقـيم الأوَدَ، فكـان عمـر ينـزلهم                                               قد نزح منهم كثـي علـى بلادهـم وآووا إلـى المدينـة يل                      
                                                                                    المنازل من حول المدينة حتى لا يضـيقوا علـى أهلهـا، وكـان يقـوم علـى أ، يـوفر لهـم مـا يحتـاجون 
                                                                                    إليه من الطعام والكسوة، يجد في ذلك بنفسه مـا اسـتطاع الجـد، ثـم لا يشـغله ذلـك مـن غيـر هـؤلاء 
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                                               نمـا أقـاموا فيهـا أشـقياء بالجـدب صـابرين عليـه. وقـد                                         ٕ من الأعراب الذين لـم ينزحـوا عـن أوطـانهم، وإ 
                                                                                       كتبــر عمــر إلــى ولاتــه علــى الأقــاليم فأرســلوا إليــه الطعــام، فكــان يوجــه الرجــال إلــى منافــذ الأقــاليم، 
                                                                                           ويأمرهم أن يتلقوا ما يأتي منها، وأن يطعموا الناس ويكسوهم ويخلفوا فيهم ما يعينهم على احتمـال 

         البلاء. 

              ً                                              هر التسـعة معنيـاً أشـد العنايـة بالنـاس، مـن قـرب منـه ومـن بعـد عنـه،                   وكذلك أنفـق هـذه الأشـ
                                                                                     حتى خيف عليه من شدة ما كان يتكلف في ذلك من المشقة والعناء. ويقول الرواة: إنه حرم على 
                                                                                   نفسـه فــي هـذه الأشــهر التسـعة كــل لـذة، وكــل راحـة، وكــل طمأنينـة؛ ولــم يكـن اشــتغاله بـأمر النــاس 

 ٕ                                                          وإنمـا كـان ضـميره الحـي الـيقظ دائمـا يزيـده شـقاء إلـى شـقاء، وهمـا                             وحده هو الذي يشقيه ويضـنيه،
                                 ً                                                إلى هم، فكان لا يذوق النوم إلا غـراراً، وكـان يشـفق أشـد الإشـفاق أن يجعـل االله هـلاك أمـة محمـد 

                                          صلى االله عليه وسلم على يديه وأثناء خلافته. 

              رب بهــذا الجــدب                                                                وكـان عمــر يحــب الصـلاة إذا تقــدم الليــل فــي جميـع أيامــه، فلمــا امـتحن العــ
                                                         أكثر من هذه الصلاة حين كان يتاح له الفراغ من أمر الناس. 

                                         مــا كــان يتــاح لأوســاط النــاس مــن الطعــام فــي تلــك   –             كمــا قلــت آنفــا   –                 وقــد حــرم علــى نفســه 
                                                                              الأيـــام؛ فحـــرم علـــى نفســـه اللحـــم إلا حـــين كـــان ينحـــر الجـــزر لـــيطعم النـــاس، فكـــان يشـــاركهم فـــي 

                                                     عاش على الزيت، فلما آذاه الإدمان عليه ظن أن طبخه يكسر                              طعامهم، وحرم على نفسه السمن ف
                                                  ً                                     من حدته، فأمر أن يطبخ له الزيت، فلما أكل منه مطبوخاً كان أشد عليه. وكان بطنه ربما قرقر، 
                                                                                  فكان يضرب على بطنه بإصبعه ويقول: قرقر ما تقرقـر فلـيس لـك إلا الزيـت حتـى يحيـا النـاس ثـم 

            ٕ                                          تلــك الأشــهر، وإنمــا يراقــب أهلــه وبنيــه أشــد المراقبــة، ويحــرج                                لــم يكــن يــؤثر نفســه بهــذه الشــدة فــي 
                                                                                علــيهم جهــده فــي أن يــؤثروا أنفســهم بشــيء مــن اللــين والنــاس مــن حــولهم لا يجــدون مــا يطعمــون، 
                                                                                  وكـان يقـول: نطعـم مـن أطـاق بيـت المـال إطعــام النـاس، فـإذا ضـاق بـذلك بيـت المـال أدخلنـا علــى 

                                               إنهم لن يجوعوا على أنصاف بطونهم. ومعنى ذلك أنه                                       كل أهل بيت مثلهم فقاسموهم ما يأكلون، ف
                                                                                        كان يريد أن يطعم الناس على حساب الدولة، فإذا لم يجد ما يقوتهم به في بيت المال وزعهم إلى 
َ َ   بيــوت الــذين يجــدون مــا ينفقــون، فعاشــوا معهــم وشــاركوهم فــي طعــامهم، فقليــل الطعــام يقــيم الأوَدَ.                                                                                  

                                               للهلكـة. ولـم يكـن عمـر يقبـل أن يشـبع فريـق مـن النـاس                                   وذلك خير من الجوع الـذي يعـرض النـاس 
                                                                                  ويجوع سائرهم، ومع ذلك فقـد اسـتطاع أن يخفـف هـذا الجهـد علـى النـاس بمـا كـان يرسـل إليـه مـن 
          ٕ                                                                      الأقــاليم، وإن لــم يســتطع أن يصــد المــوت علــى كثيــر مــنهم، فقــد وقــع المــوت فــي الأعــراب الــذين 

  ً                                   اداً وجماعــات، وكــان يشــهد جنــائزهم ويقــول                                               أحــاطوا بالمدينــة؛ فكــان عمــر يصــلى علــى المــوتى أفــر 
              على قبورهم. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٨١  

                                                                      وتســتطيع أنــت تقــدر حيــاة عمــر فــي تلــك الأشــهر بعــد أن رأيــت مــا وصــفت لــك مــن يقظــة 
                                                                                   ضميره، ومـن إشـفاقه علـى النـاس، وعنايتـه بـأمرهم، وتلكفـة مـا تكلـف مـن الجهـد فـي إطعـامهم فـلا 

ً              غرابة في أن يصبح كئيباً ويمسي كئيباًَ◌، ويبكي في غي                                   ر موطن، ويدعو االله أن يرفع المحل عن                      ً            َ 
                                                                                      الناس. ويقـول الـرواة: إنـه استسـقى حـين بلـغ الجهـد غايتـه، فلـم يـزد علـى أن دعـا االله ودعـا النـاس 
                                                                                   معه، وصلى صلاة الاستسقاء. ويزعم الرواة: أنه حين استسقى أخذ بيد العباس عم النبـي وتوسـل 

         الغيث.                                              به إلى االله، وأنه لم يتم استسقاءه حتى أرسل االله

                                                                           وواضــح أن هــذا تكلــف مصــدره التملــق لبنــي العبــاس أثنــاء حكمهــم والشــيء الــذي لــيس فيــه 
                                                                             شــك هــو أن عمــر استســقى كمــا استســقى النبــي صــلى االله عليــه وســلم، وأن االله أرســل الغيــث بعــد 
                                                                           استســقاء عمــر بوقــت قصــير، أو طويــل ولمــا أنــزل االله الغيــث ســرى عــن عمــر، وجــد فــي إخــراج 

                                                                           دينة وردهم إلـى بلادهـم، ليسـتأنفوا حيـاتهم التـي كـانوا يحيونهـا قبـل أن يمـنحهم االله              الأعراب من الم
              بهذا البلاء. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٢  

  

٤  
  

             ً                          ً                       ً         وكـــان عمـــر شـــديداً علـــى نفســـه كـــل الشـــدة، وشـــديداً علـــى غيـــره كـــل الشـــدة أيضـــاً فـــي مـــال 
                                                                                    المسلمين؛ فكان يحاسب نفسـه أشـد الحسـاب علـى مـا يأخـذ مـن مـال المسـلمين لنفقتـه ونفقـة أهلـه. 

                                                                                       كان يقول: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة مال اليتيم، ثم يقرأ قول االله عز وجل من سورة   و 
          النساء: 

ُ   ِ وَمَن كَانَ غَنِيا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ    ﴿  ْ  َ  ْ ِ   ْ  ُ  َْ ْ َ   ً  ِ َ   َ   َ   َ َ   ْ  ِ ْ  َ ْ  َْ َ    ِ  َ   َ   َ   َ َ  ﴾   

        اســـتغنيت                                                                    وربمـــا قـــال فـــي مـــوطن آخـــر: أنزلـــت هـــذا المـــال مـــن نفســـي منزلـــة مـــال اليتـــيم إن 
ـــاً برجـــل ســـافر مـــع جماعـــة مـــن  ـــالمعروف. وكـــان يشـــبه نفســـه أحيان ـــت ب        ٕ                                             ً                        عففـــت، وإن افتقـــرت أكل
                                                                                         أصحابه فدفعوا إليه أموالهم وكلفـوه أن ينفـق علـيهم منهـا، فمـا ينبغـي لـه أن يـؤثر نفسـه مـن دونهـم 

   مـا                                                                                 بقليل أو كثير من هذا المال. وهو مع ذلك قد استشـار أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في
                                                                                 يحل له من هذا المال فقال له بعضهم: يحل لك منه ما يصلحك ويصلح أهلك. وقال لـه عـن بـن 
                                                                                    أبي طالب رحمه االله: يحل لك منه الغداء والعشاء فقبل رأي علـى؛ فكـان يأخـذ مـن بيـت المـال مـا 
                                                                                  يمكنه من أن يأكل ويطعم أهله طعام أوساط الناس من قريش وكان يستحل من بيت المـال كسـوة 

                                                                         ً     : حلــة فــي الشــتاء وأخــرى فــي الصــيف، علــى أنــه كــان يشــتد فــي ذلــك فلــم يكــن يتــرك إزازاً ولا     نفســه
َ                                               رداء إلا حين يبلغ منه البلى غايته، وكان كثيراًَ◌ مـا يرقـع رداءه أو إزاره: يرقعـه غيـر متحـرج فيمـا   ً                                           

                                       ً     َ    يرقع به، حتى لقد كان يرقع ثيابه أحياناً بالأدَم. 

                                               عل الناس ينتظرونه في المسـجد حتـى أبطـأ علـيهم، ثـم                                  ويقول الرواة إنه تأخر يوم جمعة فج
                                                                                 خــرج علــيهم فصــعد المنبــر واعتــذر مــن إبطائــه، فــإذا الــذي أبطــأ بــه قميصــه قــد غســل وانتظــر أن 

                          يجف، ولم يكن قميص غيره. 

     فيمـا   –                                           يستطيع أن يوسع على نفسه من صلب مالـه، ولكنـه   –           ً  كما قلت آنفاً   –         وكان عمر 
                                                     اس أنــه إنمــا يوســع علــى نفســه مــن مــال المســلمين، فيضــيق علــى                    كــان يكــره أن يظــن النــ  –     يظهــر 

                               َ       ً                                                نفســه، كمــا كــان يشــدد علــى نفســه أيضــاَ إيثــاراً للزهــد، ومخافــة أن يحيــا حيــاة ألــين مــن حيــاة النبــي 
                                                           ً      ً            صـــلى االله عليـــه وســـلم وحيـــاة أبـــي بكـــر. وكـــان يقـــول: إن لـــي صـــاحبين ســـلكاً طريقـــاً، وأخشـــى إن 

      ما.                                   خالفت سيرتهما أن يخالف بي عن طريقه

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٣  

                                                                              ومع ذلك فقد كان يستحل الاستقراض من بيت المال، فإذا أيسر رد ما اقترض. وكـان ربمـا 
                                                                                  أبطأ فـي أداء مـا اسـتقرض، فيأتيـه صـاحب بيـت المـال فيلزمـه، ويحتـال عمـر حتـى يـؤدى إليـه مـا 
                                                                                  استقرض، وربما خرج عطاؤه فأدى منه ما كان عليه من دين لبيت المـال. ولمـا طعـن وعـرف أنـه 

                                                                          حصى ما عليه من دين لبيت المـال فـإذا هـو نيـف وثمـانون ألـف درهـم. فلـم يسـترح حتـى         الموت، أ
                                                                                  أمــر ابنــه عبــد االله فضــمن هــذا المــال وقــال لــه: إذا أنــا مــت فــانظر فــي مــالي ومــال آل عمــر، فــإن 
                      ٕ                                                               ً  وفي بهذا الدين فذاك، وإلا فسل بني عدي، فإن أعافوك بما يفي بهذا الدين فذاك؛ والإفسل قريشـاً 

    ا.       ولا تعده

                                                                             ويقــول الــرواة إن الأســبوع لــم يــتم بعــد وفــاة عمــر حتــى أدى عبــد االله ديــن أبيــه إلــى عثمــان 
                                   رحمه االله وأخذ منه البراءة بالأداء. 

                                                                          ً       وأرجح أنا أن عمر قد رد على بيت المال مـا أخـذ لقوتـه وقـوت أهلـه واعتبـر هـذا دينـاً عليـه 
                           كما فعل أبو بكر رحمه االله. 

                     َ                             كــر وهــب لبيــت المــال أرضــاَ كــان يملكهــا بمــا إســتنفق منــه،                           فقــد رأيــت فيمــا مضــى أن أبــا ب
                                                         ً                        وكذلك فعل عمر فيما أرجح وليس معنى هـذا أن عمـر لـم يقتـرض شـيئاً مـن بيـت المـال بـل معنـاه 
                                                            ً                       أن عمر أضاف إلى ما اقترض ما كان يستحل لنفسه من بيت المال قوتاً له ولأهله وكسوة له في 

    ً        كفافـاً لا علـى   –            يريـد الخلافـة   –                 ددت لـو أخـرج منهـا                                        الشتاء والصـيف. ومـا أكثـر مـا كـان يقـول: و 
                                                                              ولا لـــي؛ فقـــد خـــرج  منهـــا رحمـــه االله ولـــيس عليـــه منهـــا شـــيء، ولـــه منهـــا الكثيـــر بمـــا أحســـن إلـــى 
                                                                                      المسلمين؛ أغنيائهم وفقرائهم، وبما نصح للإسلام، وبما أقام من نظم سياسية لم يكـن للعـرب عهـد 

                                                 نية تسعى لتحقيقها دون أن تبلغ من سعيها ما تريد                                      بمثلها، ومن نظم اجتماعية لا نزال الإنسا

                                                  من بأس إذا كانت نظمـه الاجتماعيـة لـم تبـق بعهـد وفاتـه،   –        رحمه االله   –             وليس على عمر 
 ٕ                                                                              وإذا كــان المســـلمون قــد قصـــروا عــن الاحتفـــاظ بهــا وعـــن تثبيتهــا. واالله عـــز وجــل يقـــول مــن ســـورة 

         النجم: 

ِ   ُ أَمْ لَــمْ يُنَبــأْ بِمَــا فِــي صُــحُفِ مُ    ﴿  ُ  ُ    ِ   َ  ِ  ْ َ ُ   ْ َ   وسَــى َ ْ  َ  َ    وَإِبْــرَاهِيمَ الــذِي وَفــى   �  �٣٦     ِ     َ  ِ ُ  أَلا تَــزِرُ   �  �٣٧ َٕ ِْ  َ   ِ  َ   َ
َ   وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى   ْ  ُ  َ ْ  ِ   ٌ َ  ِ َ   وَأَن لـيْسَ لِلإِنْسَـانِ إِلا مَـا سَـعَى   �  �٣٨ َ   َ    َ   ِ  ِ   َ  ْ ِ  ِ َ  ْ    ََ سَـعْيَهُ سَـوْفَ يُـرَى   �  �٣٩ وَأَن   َ  ُ  َ  ْ  َ   ُ  َ ْ  َ    ََ 

ْ َ   ثمُ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوْفَى   �  �٤٠     َ  َ  َ  ْ   ُ َ  ْ  ُ   ُ�٤١  �﴾   

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٤  

                                     عمــر تبعــة مــا أضــاعوا ومــا أهملــوا، ولعمــر                                          فعلــى الــذين أضــاعوا هــذه الــنظم وأهملــوا ســنة
                                                                                    الجزاء الأوفى عند االله عز وجل على ما نصح للمسلمين وما هيأ لهم من وسائل الرقي والعزة فـي 

                            ظل العدل والأمن والمساواة. 

                                                                           وفيما تستقل من فصول هذا الحديث تفصيل هذا السعي الذي سعاه عمـر فـي خلاتفـه التـي 
   ة                           كانت كما قال ابن مسعود: رحم

o b e i k a n d l . c o m



 ٨٥  

  

٥  
  

                                                                     وكانـــت أول مشـــكلة واجهـــت عمـــر حـــين نهـــض بـــأمور المســـلمين مشـــكلة الفتـــوح، وموقـــف 
                                                        الجيوش التي أرسلها أبو بكر رحمه االله إلى العراق والشام. 

                                                                         وكـــان أبـــو بكـــر قـــد هيـــأ لحـــل مشـــكلة الجيـــوش التـــي أرســـلها إلـــى الشـــام حـــين جمـــع الـــروم 
                                   فأرسـل إلـيهم خالـد بـن الوليـد بـبعض مـن                ً            ً                       للمسلمين جموعاً كثيرة وعدداً ضخمة لم تكـن لهـم طاقـة.

                                                                                  كان معه في العراق، ولكن حين أمد جيوش المسلمين في الشام بخالد وطائفـة صـالحة مـن جيشـه 
                                                                                     في العراق، عرض بقية هذا الجيش العراقي لخطر عظيم. فقد كان الفـرس قـد أخـذوا بالجـد والحـزم 

                                 انتصر فيها، وغلب على عامـة العـراق                                                        هجوم خالد على العراق وانتصاره في المواطن الكثيرة التي
                                              ٕ                                    العربي، فلم يسعهم إلا أن ينهضوا لمقاومة العرب وإخراجهم من هـذه الأرض التـي كانـت خاضـعة 

   أن   –                     خليفــة خالــد علــى الجــيش   –                                                     لســلطانهم منــذ زمــن بعيــد. وأحــس المثنــى بــن حارثــة الشــيباني 
                     عبأهـــا الفـــرس للقـــائهم.                                                          موقفـــه وموقـــف المســـلمين معـــرض لخطـــر عظـــيم أمـــام هـــذه الجيـــوش التـــي 

                                                                               فاســتخلف علــى مــن بقــى معــه الجــيش، وأســرع إلــى المدينــة ليقــف أبــا بكــر علــى جلبــة الحــال فــي 
                                                                                  العراق، وأدرك أبا بكر في مرضه الذي تـوفي فيـه فوصـف لـه أمـر المسـلمين ومكـانهم مـن الخطـر 

                               العظيم الذي يعرضهم له العدو. 

                             ٕ       بالجد فـي نجـد المثنـى وأصـحابه وإمـداده                                          فلم يستطع أبو بكر رحمه االله إلا أن يوصي عمر 
                                                                               بالرجـــال والســـلاح. وقـــد جـــد عمـــر فـــي ذلـــك منـــذ اليـــوم المثنـــى الأول لخلافتـــه، فنـــدب النـــاس إلـــى 
                                                                                   العـــراق، ولكـــن النـــاس ســـمعوا منـــه ولـــم يســـتجيبوا لـــه فنـــدبهم ثلاثـــة أيـــام والنـــاس يســـمعون منـــه ولا 

                       ً             د بـن مسـعود الثقفـي منتـدباً، واضـطر عمـر                                                      يستجيبون حتى إذا ندبهم للمرة الرابعة قام إليه أبو عبيـ
                                           ً                                    إلـــى أن يلـــح علـــى النـــاس ويـــدفعهم إلـــى الجهـــاد دفعـــاً حتـــى إذا اســـتطاع أن يجمـــع ألـــف رجـــل مـــن 
ً                    المهاجرين والأنصـار أمـر علـيهم أبـا عبيـد. فكلمـه النـاس فـي أن يـؤمر رجـلاً مـن كبـار المهـاجرين                                                                 

                                 فـرس وألـح فـي أن يـؤمر أول مـن انتـدب                                                    والأنصار فأبى، لأنهم تقاعـدوا عـن الجهـاد وكرهـوا لقـاء ال
                                                                                   للحرب، ثم خالف عن سياسة أبي بكر فأباح لمن كان ارتد من العرب ثـم عـاد إلـى مـا خـرج منـه، 
                                                                                أن يشارك في الجهاد فأقبـل هـؤلاء مسـرعين، وأقبلـت جمـوع مـن الـيمن فضـمهم عمـر إلـى الجـيش. 

                            الروية وحسـن التـدبير، وانتهـى                                                             وسار أبو عبيد بجيشه بعد أن أوصاه عمل بالحزم والأناة وبإمعان
                                             ً              ً                            أبو عبيد على العراق ومعه المثنى بن حارثة تابعاً له وليس أميراً، فانضم إلى من كـان هنـاك مـن 
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ــاً، وقــد غلبــت شــجاعته وجرأتــه رأيــه                                                 ً      ً                               المســلمين، وتهيــأ للقــاء الفــرس؛ وكــان أبــو عبيــد شــجاعاً جريئ
                       ٕ                بــر الفــرات للقــاء الفــرس وإنمــا يخلــى بيــنهم                                                    وأناتــه. وغلبــت رأي الــذين أشــاروا إليــه وألحــوا فــي ألا يع

                                            ٕ                                     وبــين العبــور إلــيهم، فــإن أتــيح لــه النصــر فــذاك، وإن كانــت الأخــرى وجــد الأرض مــن روائــه يرجــع 
                           كره أن يكون الفرس أجرأ على   –        رحمه االله   –           ً                                      إليها متحيزاً لفئة المسلمين من جزيرة العرب. ولكنه 
                                        الجسـر مـن ورائـه حتـى لا يتحـده أحـد المسـلمين                                            الموت من المسلمين، فعبـر النـاس النهـر ثـم قطـع 

                                                        ً                     إلـــــى نفســـــه بـــــالفرار وكـــــان المســـــلمون فـــــي تلـــــك الأيـــــام لا يكرهـــــون شـــــيئاً كمـــــا يكرهـــــون الفـــــرار؛ 
                         يستحضـرونها فـي كـل مـوطن مـن                                                         ويستحضرون في نفوسهم وقلوبهم هذه الآية الكريمة التي كـانوا 

                                                مواطن الحرب وهي قول االله عز وجل من سورة الأنفال: 

َ  ا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفـَرُوا زَحْفـًا فـَلاَ تُوَلـوهُمُ الأَدْبَـارَ  َ يَ    ﴿   َ ْ َ    ُ ُ   َ  ُ  َ  َ   ً ْ َ     ُ  َ َ   َ   ِ    ُ ُ ِ َ   َ  ِ    ُ َ   َ   ِ    َ  َ   وَمَـن   �  �١٥   َ َ
ــنَ االلهِ  ــزًا إِلَــى فِئَــةٍ فَقَــدْ بَــاءَ بِغَضَــبٍ مقِتــَالٍ أَوْ مُتَحَيفًــا ل مُتَحَر هِمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ إِلايُــوَل ِ    َ    ٍ  َ  َ  ِ  َ   َ  ْ  ََ   ٍ  َِ    َِ   ً   َ  َ ُ   ْ  َ  ٍ   َِ     ً  َ  َ ُ    ِ  ُ َ  ُ ُ  ٍ  ِ َ ْ  َ  ْ ِ   َ َ َ ْ  َ ُ   وَمَــأْوَاهُ ُ   

ُ  هَنمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  َ جَ    ِ  َ  ْ  َ  ِْ  َ   ُ َ �١٦  �﴾   

                                                                            وكــان المســلمون فــي تلــك الأيــام إذا انتــدبوا للجهــاد حرصــوا أشــد الحــرص علــى أن يظفــروا 
                                                                                       بإحدى الحسنيين: الظفر بالعدو، مـا أعـد االله لهـم مـن الأجـر يـوم القيامـة؛ أو الظفـر بالشـهادة ومـا 

        يقول:                                                    ضمن االله لهم من حياة الشهداء في جنته ورضوانه. لأن االله

ِ  إِن االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِـأَن لَهـُمُ الْجَنـةَ يُقـَاتِلُونَ فِـي سَـبِيلِ    ﴿  ِ  َ    ِ  َ   ُِ   َُ   َ   َ  ْ   ُ  ُ  َ   َ ِ  ْ ُ  َ َ  ْ  ََ   ْ ُ  َ  ُ َْ   َ  ِ  ِ ْ  ُ  ْ   َ  ِ   َ  َ ْ    َ     ِ
ْ  ِ االلهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقـا فِـي التـوْرَاةِ وَالإِنْجِيـلِ وَالْقـُرْآنِ وَمَـنْ أَوْفَـى بِعَهْـدِ   َ  ِ   َ ْ  َ  ْ  َ َ   ِ  ْ  ُ ْ َ   ِ   ِ  ْ ِ  َ   ِ َ  ْ       ِ    َ   ِ  َْ  َ   ً  ْ  َ   َ   َُ ْ ُ  َ   َ   ُُ ْ  ََ   ِ َ  هِ مِـنَ    ِ  ِ

ِ  ُ  االلهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   َ  ْ   ُ  ْ  َ ْ   َ  ُ   َ  َِ  َ   ِ  ِ  ْ ُ ْ  َ َ    ِ    ُ ُ  ِ  َْ ِ     ُ  ِ  َْ  ْ  َ   ِ  �١١١   �  ﴾   

                                                                                 وقــد أقــدم المســلمون، مــدفعوين بهــاتين الآيتــين الكــريمتين وبآيــات كثيــرة غيرهمــا مــن الكتــاب 
                          عظمهـم استبسـالا، ولكـن الفـرس                                                           ً    العزيز، فقاتلوا مستبسلين، وكان قائـدهم أبـو عبيـد أشـدهم إقـداماً وأ

                                       ً                                                    كل كثرتهم كـانوا قـد قـدموا بـين أيـديهم شـيئاً  لـم يألفـه العـرب فـي قتـالهم مـن قبـل وهـي الفيلـة، فلمـا 
                                 ً      ً                                                 رأتها خيل المسلمين نفرت منها نفاراً شديداً. وكان في مقدمة هذه الفيلة فيل عظـيم تعـرض لـه أبـو 

                                   ا عبـي فـي الأرض وقتلـه، وقتـل يومئـذ مـن                                                عبيد، فطعنه لما أحس الفيل حـر الطعنـة ثـار فطـرح أبـ
                                                                                  المســـلمين عـــدد غيـــر قليـــل بعـــد أن أحســـنوا الـــبلاء، واضـــطروا آخـــر الأمـــر إلـــى الفـــرار فـــإذا النهـــر 
                                                                                وراءهــم، فجعــل بعضــهم يســاقط فــي النهــر فيغرقــون، حتــى أقبــل المثنــى بــن حارثــة ومعــه نفــر مــن 

                             ة المسـلمين إليـه فعبـروا النهـر                                                         أصحابه فوقف على شاطئ النهر، وجد في عقد الجسر، وانحاز بقي
                                                                                  وقـــد بلـــغ مـــنهم الجهـــد وكثـــرت فـــيهم الجراحـــات، وتفـــرق كثيـــر مـــنهم بعـــد عبـــور النهـــر فعـــادوا إلـــى 

                                  الحجاز، ورجع بعضهم إلى المدينة. 
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                                             فبكى وقـال: رحـم االله أبـا عبيـد لـو انحـاز إلـى لكنـت   –        رحمه االله   –                     وبلغ خبر الهزيمة عمر 
                                               ٕ             يهـدئ بـه روع المنهـزمين ويبـين لهـم أنهـم لـم يفـروا وإنمـا انحـازوا                               فئته. وكان يكثر من ترديد ذلـك، 

                                                                                         إلى فئة، فلم يتعرضوا للعقاب الشديد الـذي أنـذر االله بـه الفـارين فـي الآيـة الكريـة مـن سـورة الأنفـال 
                      التي أثبتناها آنفا. 

                                                                              وقد حمى عمر لجهاد الفرس بعد وقعة الجسر هذه فتهيأ للحرب وخـرج مـن المدينـة فـاجتمع 
                                                   ً                    الناس، وهم بالمسير إلى العراق على رأس الجيش منولياً بنفسه قتال الفرس.       إليه

                                                                              واستشـار النــاس فــي ذلــك، فأشــار عليــه قليــل مــنهم بــأن يــتمم علــى مــا أراد ويمضــي للجهــاد، 
                                                 ً                                 فيكون فيمضيه تحريض للمسلمين وتشجيع لهم، ولكن كثيـراً مـن أصـحاب النبـي أشـاروا عليـه بـألا 

       ً                                                    ينـــة ركنـــاً للمســـلمين يمـــدهم بالعـــدد والعـــدة، وألا يعـــرض نفســـه لأخطـــار                       يفعـــل وبـــأن يبقـــى فـــي المد
                                                                                 الحرب فإنه إن أصيب فت ذلك في أعضاد المسلمين، فلم ينهضوا للقتال، وتعرضت الأمة لخطر 
                                                                               عظيم. وأشاروا عليـه بـأن يرسـل رجـلا مـن كبـار أصـحاب النبـي، صـلى االله عليـه وسـلم، وأشـهدهم 

َ     لــه ســعد بــن أبــي وقــاص رحمــه االله. وكــان ســعد غائبــاًَ◌ عــن      ً                          بأســاً وأمضــاهم فــي الحــرب. وســمعوا  ً                                         
                                                                                    المدينة في عمل لعمر، فأرسل إليه، فاستخلف على عمله وأقبل، فأمره عمر على الجيش وأوصاه 

                                                                                   ألا يغامر بالمسلمين، وأن ينزلهم منزلا بين حضر العراق ومدر العرب، وأن ينتظر الإمداد. 

                                         ر به من القبائـل، ويمـده عمـر مـا اسـتطاع إلـى                                   ومضى سعد رحمه االله بجيشه يستنفر من م
                                                                                    إمداده سبيلا. وكان العرب يكرهـون لقـاء الفـرس ويـؤثرون الجهـاد فـي الشـام ولكـن عمـر كـان يـأبى 
                                                                                 علــيهم إلا العــراق، وربمــا رغــب بعضــهم بالمــال بعــد الفــتح. وأقــام ســعد كمــا أمــره عمــر فــي جــيش 

                                  مـن بـلاد العـرب وأقـام هنـاك ينتظـر أمـر                                                   عظيم من المسلمين قريبا من العـراق غيـر بعيـد مـن ذلـك
                                                                                   ً  عمــر بالتقــدم وينتظــر قــدوم الفــرس عليــه. وكــان عمــر قــد أمــره أن يكتــب إليــه بــأمر المســلمين يومــاً 
                      ً                                                            بيوم، وألا ينزل بهم منـزلاً إلا وصـفه لعمـر كأنـه يـراه، حتـى يكـون عمـر مـن المسـلمين بكتـب سـعد 

                           يعلم ما يأتون وما يدعون. 
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                                                           ة أبي بكر في أمر الشام أيضا فلم يكد ينهض بأعباء الخلافة حتى                  وخالف عمر عن سياس
                                                                         ً           كتــب إلــى جيــوش الشــام ينعــي إلــيهم أبــا بكــر رحمــه االله، وينبــئهم ببيعتــه، ويعــزل خالــداً عــن إمــارة 
                                                                                    الجيش، ويجعل هذه الإمارة لأبي عبيدة، ويأمره إذا فتح االله على المسلمين أن يوجـه مـن جـاء مـع 

                 ً                                                 اقهم، ليكونوا مدداً لسعد ومـن معـه مـن المسـلمين، وأن يجعلـه علـيهم عتبـة                       خالد من العراق إلى عر 
                                                                             بـــن أبـــي وقـــاص ويقـــول الـــرواة: إن كتـــاب عمـــر وصـــل إلـــى أبـــي عبيـــدة فـــي ليلـــة كـــان المســـلمون 
                                                                                  يتهيأون فيها لمصادفة الـروم مـن غـد، فـأخفى أبـو عبيـدة كتـاب عمـر وأسـر مـا جـاء فيـه مـن عـزل 

                                                  أن يثبط المسلمين ويفل من حد خالد، وكانت إليه إمرة   –         ل الرواة          فيما يقو   –                    خالد وتوليته هو كره 
                        الجيش في تلك الموقعة. 

                                                                                وأصــبح المســلمون فاصــطدموا بــالروم، فقــاتلوهم أشــد قتــال وأعنفــه وأجــرأه. وكانــت موقعــة لــم 
                                                                                      يعرف المسلمون مثلها من قبل في حربهم للروم وقد أنزل االله نصره علـى المسـلمين، وانهـزم الـروم 

                                                       ة منكرة، وفتحت للمسلمين مناهج الشام فقصدوا قصد دمشق.     هزيم

                                                                               ومن الرواة من يزعم أن وقعة اليرموك هذه كانت بعد فتح دمشق. ولكن اختلاف الرواة فـي 
                                                                                  تـاريخ الوقــائع وترتيبهــا كثيــر، أكثــر مــن أن يحصــى، وأعسـر مــن أن يصــل الباحــث فيــه إلــى نظــام 

        دقيق. 

                                          يتنـاول حـرب الفـرس أيضـا ولـيس مـن شـأني فـي هــذا               ً                  ولـيس هـذا مقصـوراً علـى الشـام ولكنـه 
                                                                                      الحـديث أن أفصــل تــاريخ الفتـوح، ولا أنــه أرتــب تــاريخ الوقـائع؛ فــذلك شــيء لـم أرد إليــه، وهــو علــى 

                                     كل حال يطول أشد الطول ويعسر العسر. 

  –                                                                        ً  والمحقــق أن المســلمين قــد حاصــروا دمشــق وشــددوا عليهــا الحصــار وأطــالوه ولكــن خالــداً 
                           ً                                                يكن ينام ولا ينيم؛ كان متنبهاً دائما لأمر المدينة ومـا يقـع فيهـا مـن الأحـداث. وقـد     لم  –        رحمه االله 

                                                     أن إليه، فاحتال خالد حتى رقى السور مع نفر من أصـحابه،   –                 فيما يزعم الرواة   –              بلغه ذات ليلة 
     لـيهم                                                                                         ثم نزل ونزل من معه فابتدروا باب المدينة الذي يلي جيش خالد فقتلوا بوابيه وكبروا، فاندفع إ

                                                                                       المسلمون من هذه الناحية، واندفع خالد على رأس جيشه إلـى وسـط المدينـة قـال الـرواة: وكـان أبـو 
                                                                                  عبيدة قد دخل المدينة من باب آخر على صلح، فالتقى جيشـان مـن المسـلمين فـي وسـط المدينـة: 
                     َ                                        ً                جيش مقاتل، وجيش مصالحاَ فأمضى أبو عبيدة الصلح على جيش خالد أيضـاً، واعتبـرت دمشـق 
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        ً                                  ً                                        فتحت صلحاً. ويقال إن أبا عبيدة لم يظهر خالداً على أمر عمر بعزله إلا بعد فتح دمشق. ثـم    قد 
                                                                               كانــت للمســلمين بعــد ذلــك خطــوب، أتــاح االله لهــم فيهــا النصــر علــى الــروم فــي غيــر موقعــة، حتــى 
                                                                         فتحـــت فلســـطين كلهـــا وفـــتح الأردن، ثـــم فتحـــت حمـــص وســـائر مـــدن الشـــام. وكـــان هرقـــل قيصـــر 

                                                                  فــي أنطماكيــة يمــد جيوشــه منهــا، فلمــا رأى مــا أتــيح للمســلمين مــن النصــر فــي                   قســطنطينية مرابطــا
                                                    ً               هذه المواطن كلها عاد إلى قسطنطينية وودع سورية وداعاً لا لقاء بعده. 

                                  فإن مدينة بيت المقدس قـد طاولـت جنـد   –             كما قلت آنفا   –                           ومع أن فلسطين قد فتحت كلها 
                                      عليهـــا وهمـــوا باقتحامهـــا طلـــب أهـــل المدينـــة                                              المســـلمين المحاصـــرين لهـــا حتـــى إذا قـــوى المســـلمون

                                                                                       الصلح، واشترطوا ألا يتم هذا الصلح إلا مع أمير المؤمنين نفسه. وقد أنبئ عمر بذلك فأقبـل إلـى 
                                          ً   الشام وأتم الصلح مع بيت المقدس ودخل مظفراً. 

                                                                            والــرواة يختلفــون فــي عــدد المــرات التــي دخــل فيهــا عمــر الشــام فــي خلافتــه، ولكــن المحقــق 
                                                                            نه ثلاث مرات على الأقل؛ كانت أولاها حين أتم الصلح مـع بيـت المقـدس، وكانـت الثانيـة       عندي أ

                                                                                      بعد ذلك حين قصد إلى الشام، فلما بلـغ سـرغ أنبـأه الأمـراء بـأن الطـاعون قـد وقـع فـي الشـام، وهـو 
                                      فاستشـار عمـر النـاس؛ شـاور المهـاجرين أولا   –                                         الطاعون الذي يعرفه المؤرخون بطـاعون عمـواس 

                                                                      عليــه، قائــل يقــول: خرجــت لوجــه فيجــب أن تمضــي إليــه، وقائــل يقــول: لا تعــرض نفســك           فــاختلفوا
                                                                                   وأصحابك للتهلكة. وشاور الأنصار فصنعوا صـنيع المهـاجرين، وأبـى عليـه أبـو عبيـدة بـن الجـراح 
ً                                                            إلا أن يمضي لوجهـه مخـاطراًَ◌ ولا يفـر مـن قـدر االله، فأجابـه عمـر: لـو غيـرك قالهـا يـا أبـا عبيـدة!   َ                      

                                                       ٕ                  إلـــى قـــدر االله. ثـــم استشـــار مهـــاجرة الفـــتح فلـــم يختلفـــوا عليـــه، وإنمـــا أشـــاروا عليـــه             أفـــر مـــن قـــد االله
                               مجمعين بأن يرجع إلى المدينة. 

         ً                             وكـان غائبـاً حــين استشـار عمـر النـاس فقــال:   –        رحمـه االله   –                        واقبـل عبـد الـرحمن بـن عــوف 
       ن بــأرض                                                                       عنــدي مــن ذلــك علــم: ســمعت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول: " إذا وقــع الطــاعو 

                            ٕ                                                         ً  وأنــتم فيهــا فــلا تخرجــوا منهــا، وإن لــم تكونــوا فيهــا فــلا تــدخلوها ". فعــاد عمــر إلــى المدينــة راضــياً 
          مطمئنا. 

ـــاء. وقـــد أصـــيبت طائفـــة ضـــخمة مـــن                                                                            ودخـــل عمـــر الشـــام للمـــرة الثالثـــة بعـــد أن ارتفـــع الوب
       الشـام،                                                                             المسلمين وجماعة من خيار أصحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، مـنهم: أبـو عبيـدة أميـر

                                                                                 ومعــاذ بــن جبــل رحمهمــا االله، وآخــرون كثيــرون. فلمــا انقضــى الوبــاء ظهــرت أمــام معاويــة بــن أبــي 
                                                                                    سفيان أمير الشام بعد أبي عبيدة مشكلة عسيرة، فقد كثرت ضحايا الطاعون وأشكلت مواريث مـن 
                                                                                 مات على من بقى من المسلمين فاضطر عمر إلى أن يسير إلـى الشـام فيحـل هـذه المشـكلة ويـرد 
                                        ً                                                 المواريث على أصحابها. وكان عمر يفكر كثيراً بعهد زيارته هذه للشـام فـي أن يـزور أقـاليم الدولـة 
                                                                                  كلها، فيقضي في كل إقليم شهرين، يباشر فيهما بنفسـه مـا يعـرض مـن المشـكلات، ويباشـر فيهمـا 
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ً                                                                     بنفســه أيضــاًَ◌ أمــور النــاس، فــيعلم الــولاة بســيرته كيــف يــدبرون سياســة الأقــاليم والأمصــار. وكــ    ان          َ 
ً                                                             عمــر شــددي الخــوف دائمــاًَ◌ مــن ســيرة الــولاة لا يــأمنهم أن يجــوروا أو أن يقصــروا. ومــع أنــه كــان   َ                   
                                                              ً                         يراقبهم أشد المراقبة ويرسل إليهم من قبلـه مـن يفحـص أعمـالهم فكثيـراً مـا كـان يقـول إنـه لا يخـاف 

        يرفعوها      ً                                                                        شيئاً كما يخاف أن تكون للناس خلافات لا ينصفهم الولاة برفعها ولا يقدرون هم على أن
                                                                               إليه فكان يرى في هذه الزيارة التي كان يرجوها أحسن علاج لهذه المشكلات وأمثالها. 

                                                                           وكان عمر يلقي الولاة في الموسم من كل عام ويلقي معهم الحجيج من كـل مصـر، فيسـأل 
                                                                                   الــولاة علــى الرعيــة، ويســأل الحجــيج عــن ســيرة الــولاة فــيهم؛ ولكــن هــذا كلــه لــم يكــن يكفيــه، فكــان 

                                                   ً                           علــى أن يطمــئن بنفســه علــى ســيرة الــولاة وســيرة الرعيــة جميعــاً. ولــم تــتح لــه هــذه الزيــارات        ً حريصــاً 
                                                                               التـي كـان يزمعهــا ويحـرص عليهــا أشـد الحــرص، شـغلته الأحـداث ومراقبــة الحـرب فــي بـلاد الفــرس 

                           ً   حتى اختطفته المنية اختطافاً. 
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٧  
  

                   منها عر رحمـه االله مـا                                                            وكان حر الفرس عسيرة أشد العسر طويلة أشد الطول، ذلك فقد بلغ 
                                                    ٕ                          أراد وأكثــر جــدا ممـــا أراد؛ لــم يكــن يحـــب المضــى فــي الحـــرب وإنمــا كــان يحـــرص علــى أن يـــؤمن 
                                                                                  العرب في جزيرتهم، وفي الشام والعراق من حكم الأجنبي، وأن يجمعهم ما استطاع علـى الإسـلام 

      . وقـــد                             ٕ                                            ولكـــن بعـــض الحـــرب يـــدعو بعضـــها. وإذا ابتـــدأت الحـــرب فقلمـــا يعـــرف المنتصـــر لهـــا آخـــرا
                                                                                  استطاع عمر أن يقف الحرب من الشام عنـد حـدود الـروم، ويمنـع المسـلمين مـن أن يقتحمـوا علـى 
                                                                                الـــروم حـــدودهم فـــي الجمـــوع الكثيفـــة. ومـــا زال بـــه عمـــر بـــن العـــاص حتـــى انتـــزع منـــه الإذن بفـــتح 
                                                          ً                         مصــر، فلمــا ثــم لــه الفــتح واســتطاع المســلمون أن يتجــاوزوا مصــر غربــاً إلــى برقــة وطــرابلس وقفهــم 

                                                                               هذا الذي أتيح لهم وحظر على معاوية أن يغزو في البحر، وكان معاوية شديد الحرص على      عند
                                                                 أن يفتتح قبرص، ولكن عمر ألح في منعه حتى أنذره إن خالف عن أمره. 

                                           ً                  ً                وقــد أقــام ســعد فــي منزلــه الــذي حــدده لــه عمــر قريبــاً مــن الباديــة وقريبــاً مــن حضــر العــراق 
                                               ي جموعــه عظيمــة فلــم يكــن مــن قتالهــا بــد، فكانــت وقعــة    ً                             أيضــاً. وظــل كــذلك حتــى جاءتــه الفــرس فــ

                                                   ً      ً                           القادســية التــي طالــت وشــقت وامــتحن المســلمون فيهــا امتحانــاً شــديداً، ولكــن االله أنــزل علــيهم نصــره 
                                                              ً      ً              بعد خطوب، فقتل المسلمون مـنهم مقتلـة عظيمـة؛ ولقـوا مـنهم مـع ذلـك شـراً عظيمـاً، ولكـن النصـر 

                                              وغزوهم في عقر دارهم وقد استقر في نفس عمر، وفي                                      أطعمهم في النصر وأغراهم باتباع الفرس 
                                                                   ً               نفس الذين كانوا يشـيرون عليـه فـي المدينـة، وفـي نفـس سـعد بـن أبـي وقـاص أيضـاً: أن المسـلمين 
                                                                                    لن يكسروا شوكة الفرس، بن أبي وقاص أيضا: أن المسلمين لن يكسروا شوكة الفـرس، ولـن يفلـوا 

                                           متهم المــدائن. وكــانوا يعتقــدون أنهــم إن دخلــوا                                           حــدهم إلا إذا غــزوهم فــي عقــر دارهــم، وأخــذوا عاصــ
                                                                                    العاصمة وأزعجوا عنها كسرى يزدجرد ملك الفرس أمنوا جـانبهم وأيأسـوهم مـن العـراق. وقـد مضـى 
                                 ً                      ً                                  سعد بجيشه إلى المدائن فدخلها مظفراً وخرج عنها الملـك هاربـاً، وأتـيح للمسـلمين أن يتخـذوا إيـوان 

             كسري مصلى. 

                                                      ود لو وقفت الحرب عند هذا الحد، وكان يقول مرة: وددت لو                           ومنذ فتح المدائن كان عمر ي
                   ً                                                                 أن بيننا وبينهم بحراً من نـار لا يصـلون إلينـا ولا نصـل إلـيهم. ولكـن االله لـم ينشـئ لعمـر جـبلا مـن 
          ً           ٕ                                                                    نار ولا بحراً من نار، وإنما القى في نفوس الفرس التصميم على أن يستردوا ما فقدوا، ويثـأروا مـن 

                                                            انــت جموعهــا لا تفــض إلا تألفــت مــنهم جمــوع أخــرى عظيمــة الكثــرة شــديدة                      المســلمين لهــزيمتهم، فك
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                                                                                    البأس. وكان المسـلمون مضـطرين إلـى أن يفضـلوا هـذه الجمـوع كلمـا ائتلفـت، ليـأمنوا علـى مـا فـي 
                                                                                     أيديهم من جهة وليضيفوا إليه ما يزيده وبكثرة. وكانت جيوش المسـلمين لا تنتصـر فـي موقعـة إلا 

           عة أخرى.                        طمعت في أن تنتصر في موق

                                                                                  وكـذلك التقـوا بـالفرس ي جـدولاء وانتصـروا علـيهم، والتقـوا بهـم فـي نهاونـد وانتصـروا علــيهم، 
                                       ً                                            والتقــوا بهــم فــي حلــوان وانتصــروا علــيهم أيضــاً. وقــد هــم عمــر بعــد هــذه المواقــع الكبــرى أن يقــف 

        لمسـلمين                                                                                الحرب، وكان قد مصر المصرين فـي العـراق: " الكوفـة والبصـرة "، وأراد أن ينـزل فيهمـا ا
           ً                 ً                                                        ليكونــوا ردءاً لمــن وراءهــم ومــدداً لمــن بــين أيــديهم. وكــان ملــك الفــرس لكمــا انتصــر المســلمون فــي 
                                                                                   موقعة أبعد في الهرب وأحس بعض المسلمين إنهم أن يكسروا شـوكة الفـرس ولـن يفلـوا حـدهم حقـا 

       جديـدين                                                                                ما دام للفـرس ملـك قـائم يجمعهـم ويغـريهم بـالحرب ويـدفعهم إليهـا ذلـك إلـى أن المصـرين ال
                                                                                       في العراق كانا يتنافسان أشد التنافس فيالفتح وفي بسط ما كانا يليانه من الأرض الفارسية. 

                                                                            وكان حظ الكوفة من سواد العراق ومما فتح من أرض الفرس أعظم من حظ البصرة، فكان 
  ،                                                                                       أهل البصرة يطمعون في أن يوسعوا رقعتهم ويكثروا من الفتوح ليتاح لهم مـن الغنـائم وسـعة الفـئ

                                                                                 إلى ما كانوا يؤمنون به من فضل الجهاد والغزو فـي سـبيل االله، حتـى قـال الأحنـف بـن قـيس ذات 
                                                                            ٕ       يـوم لعمـر، وكـان عنـده فـي وفــد البصـرة: إن عيشـنا أضـيق مـن عــيش إخواننـا فـي الكوفـة، وإنـا لــن 
                                                                                    نأمن من الفرس ولن نفرغ منهم حتى نظفر بملكهم أو نقتله. ومـا زال المصـران يلحـان علـى عمـر 

                                                                   َ              أن يأذن للناس في الانسياح في الأرض حتى انتزعوا منه الإذن في ذلـك انتزاعـاَ. فانـدفع أهـل    في 
                                                                                    البصــرة حتــى بلغــوا مــن الفــتح مــا أرادوا، وجعلــواى يزعجــون الملــك عــن مــدن الفــرص مدينــة مدينــة، 
                                                                                       حتى أزعجوه عن خراسان كلها وألجئوه إلى أن يعبر النهر إلى الترك، وقد استمد ملك الفرس ملك 
                                                                                  ً  التـرك واســتعان بـه علــى اســترداد وطنـه مــن المسـلمين، فاســتجاب لــه ملـك التــرك حتـى أقبــل مــؤازراً 
ــــالترك حتــــى أيأســــوهم  ــــل، ومــــازالوا ب                                                                                   لــــه. ولكــــن المســــلمين ثبتــــوا للتــــرك كمــــا ثبتــــوا للفــــرس مــــن قب

                                    واضطروهم إلى أن يرجعوا إلى بلادهم. 

                      ة التــي تــولي فيهــا أمــور                                                      وكــذلك فتحــت علــى عمــر بــلاد كســري كلهــا فــي هــذه المــدة القصــير 
                              المسلمين في عشر سنين وأشهر. 

                    ً                                                      وما زال يزدجر مشرداً حتى قتل في أيام عثمان رحمه االله؛ قتله رجل من مواطنيه. 

                                                                              ولم يكتف المسلمون بما فتح االله عليهم في المغرب من الشام وفلسطين ومصر وبرقة، وما 
                                 اضطرتهم إلى أن يؤمنـوا الشـام بفـتح                                                  فتح االله عليهم في المشرق من أرض كسرى. ولكن الظروف

                                                                                        الجزيــرة فافتتحوهــا، ولــيم يبــق بيــنهم وبــين الــروم إلا هــذه الحــدود الطبيعيــة التــي اعتصــم الــروم مــن 
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                                                                                     ورائهــا حتــى اقتحمهــا المســلمون فــي أيــام معاويــة محــاولين فــتح قســطنطينية. ولكــن لهــذه المحاولــة 
      ً                         موضعاً آخر في غير هذا الحديث. 

                                                              تصور ما أتيح للمسلمين من الفتوح أيام عمر، والانتصار المـؤزر علـى                  وقد يخيل إلى من ي
                 ً                  ً                                                    الفرس والروم جميعاً، أن عمر كان سـعيداً بهـذه الفتـوح العظيمـة وبمـا كـان يتـدفق عليـه فـي المديـة 
                                                                                  مــن المــال الــذي كــان المســلمون يخمســون لــه مــن الغنــائم ويرســلونه إليــه مــن الفــئ، ولكــن الشــيء 

                                                             قــط بهــذه الفتــوح ولا بمــا أفــاء االله عليــه مــن هــذه الأمــوال التــي لا يكــاد                       المحقــق أن عمــر لــم يهنــأ 
                       التصور يحيط بكثرتها. 

                                                                          كــان يســره انتصــار المســلمين ويرضــيه، وكــان يســره أن ينتشــر نــور االله فــي الأرض، وتعلــو 
                                                                                 كلمـة الإسـلام، وكـان يسـره ويرضــيه كـذلك أن يسـعد المسـلمون بمـا كــان االله يقـئ علـيهم مـن المــال 

                                                                              خرجهم من ضيق العيش إلى السعة، وأتـاح لهـم الرخـاء بعـد مـا كـانوا فيـه مـن الشـظف وقـوة       الذي أ
                                                         الحياة ولكن عمر على ذلك كان أشقى الناس بالفتوح والمال. 

                                                                                كان الفتح يكلفه أن يدبر أمر الحرب فـي الشـرق والغـرب جميعـا، وكـان يكلفـه أن يـدبر أمـر 
                                              عيشون فيها من المسلمين والمعاهدين. وكـان يضـطره                   ً      ً               الأرض التي تفتح شرقاً وغرباً؛ وأمر الذين ي

                                                                                        إلــى دقــة فــي اختيــار العمــال ومــراقبتهم بعــد ولايــتهم أقســى المراقبــة وأبعــدها فــي الشــدة وكــان المــال 
                                                                                  الــذي يرســل إليــه بكلفــة عنــاء أي عنــاء، كــان لا يــرى شــيئا منــه إلا أمعــن فــي البكــاء وجعــل يســأل 

                                       الله صـــلى االله عليـــه وســـلم وعـــن أبـــي بكـــر، وأتاحـــه                                    نفســـه لمـــاذا صـــرف االله هـــذا كلـــه عـــن رســـول ا
                                  ً                                                 للمسـلمين فــي أيامـه هــو. أكـان ذلــك خيــراً صـرفه االله عــن رسـوله وعــن خليفتــه وآثـره هــو بـه؟ ثــم لــم 
                                                                                    يكن يلبث أن ينكر ذلك أشـد الإنكـار، ويقـول: كـلا واالله مـا أتـاح االله هـذا المـال لعمـر إلا محنـة لـه 

          وابتلاء. 

                                                    يطمـئن إليهـا لا فـي سياسـة الحـرب، ولا فـي سياسـية السـلم،                           ثم لم يكـن عمـر يثـق بنفسـه ولا
                                ً                                               ولا فــي سياســة المــال. كــان يخشــى دائمــاً أشــد الخشــية أن يكــون قــد جــار عــن القصــد فــي قــول أو 
                                                                            عمــل خطيـــر أو ضــئيل، وأن يكـــون هـــذا الجــور قـــد ســـجل عليــه فـــي ذلـــك الكتــاب الـــذي لا يغـــادر 

                                                هذا الكتاب يوم القيامة فيسأله عما فيه من الصـغير                                         صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأنه سيلقي االله ب
                                                    ً            ً                        والكبير سؤالا لا هوادة فيه ولا لين وكذلك كان نهـاره منغصـاً وليلـه مؤرقـاً، لـولا أن أمـور المسـلمين 
                                                                                      كانت تستغرق أكثـر نهـاره وشـيئا غيـر قليـل مـن ليلـه. ثـم كـان علـى ذلـك يـأتمر بمـا أمـر بـه القـرآن 

                                                         لصبر والصلاة، ثم لا يمنعه هذا كله من أن يقول بين حين وحين:                            الكريم فيستعين على خلافته با
                            ً              وددت لو أني خرجت منها كفافاً لا على ولا لي 
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٨  
  

                                                                                وظهرت لعمر مشكلتان يسيرتان لم يجد في النفوذ منهما عناء، ولا تقاسان إلى غيرهما مـن 
                        المشكلات التي عرضت له. 

                                     فيــه، أو فكــر فيــه غيــره مــن المســلمين، إلا                                           فأمــا أولاهمــا فلقــب الخليفــة، ومــا أظــن عمــر فكــر 
                                                                                  بعد أن أسير الجنود إلى العراق ودبـر أمـر الجـيش فـي الشـام، علـى مـا كـان عليـه يحـب مـن عـزل 

                                                                         خالد وتأمير أبي عبيدة، وجعل ينتظر أنباء جيوش المسلمين في الشرق والغرب. 

            نوا يـرون أن                                                                 هنالك فكر هو أو فكر من حوله من أصـحاب فـي اللقـب الـذي يدعونـه بـه. كـا
                                                                                      أبا بكر رحمه االله قد قام على أمرهم بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم فـدعوه خليفـة رسـول االله، 
                                                                                 وكــان يــرون أن عمــر قــد قــام بــالأمر بعــد أبــي بكــر فــدعوه خليفــة خليفــة رســول االله. ولكــن عمــر لــم 

            خليفــة خليفــة                                                                       يلبــث أن فكــر فــي هــذا اللقــب، ورأى أنــه طويــل، وأن مــن جــاء بعــده ســيدعى خليفــة
ـــال إن  ـــه. ويق                                                                            رســـول االله، ويمضـــي الأمـــر علـــى هـــذا النحـــو فيطـــول ويعســـر النطـــق بـــه والحفـــظ ل
                                                                                      المسلمين هم الذين فكروا في هذا وأن قـائلا مـنهم قـال: نحـن المؤمنـون وعمـر أميرنـا. فـدعى أميـر 

                                          المؤمنين، وصار هذا لقب الخلفاء من بعده. 

                                    شــكلة وأصــاب حلهــا، أم كــان المســلمون هــم                                      وســواء أكــان عمــر هــو الــذي فكــر فــي هــذه الم
                                                                                       الذين كفوه هذا التفكير؛ فقـد كـان عمـر أول مـن دعـى أميـر المـؤمنين، ومـا أكثـر الـذين دعـوا بعـده 
                                         ً             ً                               بهــذا الاســم، فاســتحقه أقلهــم وحملــه ســائرهم غصــباً لــه واســتبداداً بــه دون أن يكــون لــه أهــلا. فــإمرة 

                            ٕ             أمر المسـلمين أن يتلقـب بهـا؛ وإنمـا هـي تصــور                  ً     ً                    المسـلمين ليسـت شـيئاً هينـاً يسـتطيع كـل مـن قـام بـ
                                                                                     الأعبــاء الثقــال، والعنــاء المتصــل، والجهــد الــذي لــيس فوقــه جهــد، فــق إقــرار العــدل، ورفــع الظلــم، 
 ٕ                                                                                           وإنصاف الضعفاء من الأقوياء، وتحقيق المساواة بين الناس، والعناية بأمر القريبة والبعيد، والرفق 

                                                والعســر، والقيــام فــيهم بــالحزم كــل الحــزم حتــى لا يطمــع                                     بالمســلمين وأهــل الذمــة فــي أوقــات اليســر 
                                                                       ٕ            منهم طامع فيما ليس بحق، ولا يطمح منهم طامح إلى ما لا ينبغي له أن يبلغه؛ وإنصـاف النـاس 
                                                                              بعــد هــذا كلــه وقبــل هــذا كلــه وفــوق هــذا كلــه مــن نفســه، كإنصــافه بعضــهم مــن بعــض أو أشــد مــن 

                       إنصافه بعضهم من بعض. 

    ً                                                  جديراً بإمرة المـؤمنين حـق جـدير، ومـا أقـل الـذين شـاركوه فـي   –         رحمه االله  –            وقد كان عمر 
                                                                                           الجدارة بإمرة المؤمنين من الخلفاء وأشباه الخلفاء. وأما المشـكلة الثانيـة التـي عرضـت لعمـر فخـرج 
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                                                                                       منها في يسر، فهي مشكلة التاريخ كانت الكتب تريد إليه من عمالـه وقادتـه مؤرخـة بالشـهور التـي 
                                                                 ؤرخ بالســنين، لأن المســلمين لــم يكونــوا قــد اتخــذوا لأنفســهم تاريخــا، فضــاق                    تكتــب فيهــا، دون أن تــ

                                                                                 عمر بذلك، واستشـار أصـحاب النبـي فـي تـاريخ يجعـل للنـاس يؤرخـون بـه، فأشـير عليـه بـأن يتخـذ 
                                                                 ً                 العــام الــذي هــاجر فيــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن مكــة إلــى المدينــة بــدءاً للتــاريخ الإســلامي 

    ً                                                               موفقاً كل التوفيق، ففيه نشأت للمسلمين جماعة منظمة مستقلة يقوم النبـي                        وكان اختيار هذا العام
                                                                                           على أمرها بما كان االله يوحي إليه من القرآن الكريم وما كان يلهمه مـن البيـان للقـرآن الكـريم، ومـا 

                                                   كان يجتهد رأيه فيه أو يستعين عليه برأي المسلمين. 

                                محــدودة الســلطان، ولكـن االله كثــر هــذه                                               وقـد نشــأت هـذه الجماعــة ضــئيلة قليلـة ضــيقة الرقعـة
                                                                               الجماعــة بعــد قلــة، ووســع رقعتهــا بعــد ضــيق، ونشــر ســلطانها بعــد انقبــاض؛ حتــى أصــبحت جزيــرة 
                                                                                 العــرب كلهـــا مســـتظلة بلــواء الإســـلام أيـــام النبـــي صــلى االله عليـــه وســـلم.ثم زاد االله أرض المســـلمين 

                                  مير المؤمنين في المدينة وحـدها، ولا                            ً                         انبساطا وسلطان الإسلام انتشاراً، فنظر عمر فإذا هو ليس أ
                       ٕ                                                             في جزيرة العرب وحدها؛ وإنما امتدت إمرته حتى انبسطت على الشام ومصر وعلى العراق وأكثر 
                                                                                أرض الفـرس، وقـد قتـل رحمــه االله ولـم يبـق مــن أرض الفـرس إلا قليـل، فـتح فــي أيـام عثمـان رحمــه 

                             دقــه وأعدلــه، لــم يؤخــذ بشــيء ممــا                                                     االله وقــد دبــر  عمــر أمــر هــذا الســلطان العــريض أحســن تــدبير وأ
                                                                                       فعل ولم ينكر عليه أحد شيئا مما أمر به أو نهى عنه، فكان أمير المؤمنين حقا لا سـبيل إلـى أن 
                                                                               ينازع في ذلك أو يكون ذلـك موضـوعا للجـدال ولـو أن المشـكلات التـي عرضـت لعمـر كانـت كلهـا 

                         عــة النظيــر، لا بالقيــاس إلــى                                                            يســيرة كيســر هــاتين المشــكلتين لمــا ظهــرت كفايتــه رائعــة ناصــعة منقط
                                                                     ٕ                  المسلمين وحدهم، ولا بالقياس إلى تاريخهم، بل بالقياس إلى العالم كله وإلى تاريخه العام. 

                           ً     ً                                                وكأنه رحمه االله كان يحس إحساساً قوياً بأن االله ممتحنة بالخلافة وأعبائهـا، يمتحنـه برعيتـه 
                       ضــلات التــي ســتعرض لــه ولهــم                                                        ويمـتحن رعيتــه بــه، ويمتحنــه ويمــتحن رعيتــه معـه بالمشــكلات المع

                                                                                  في أيام خلافته كلها، من أول يوم فيها إلى آخـر سـاعة مـن سـاعات حياتـه؛ كأنـه كـان يحـس هـذا 
                                                                                   إحساسا قويا حين خطب المسلمين بعـد أن فـرغ مـن أمـر أبـي بكـر فقـال لهـم: " إن االله قـد ابتلانـي 

                                                               بكم وابتلاكم بي ". وكانت خلافته كلها ابتلاء له، وابتلاء لرعيته.

                                                                             وحسبك أنه لم يكد يفرغ من خطبته القصـيرة التـي خطـب النـاس بهـا، حتـى دعهـا المسـلمين 
                                                                                       إلى جهاد الفرس في العراق، وأخذ في تدبير أمر الشام وأمر الجيش الـذي تركـه المثنـى بـن حارثـة 
ً                                                                         قلـيلاً ضـئيلاً علـى حـدود العـراق، أمـر الجـيش الـذي جعـل يسـتعد لتسـييره ليـؤدب أهـل العـراق علـى       ً    

                                                 ضهم ويثبت للفرس فيما سيكون من المواقع والخطوب.      انتقا

                                                                         وقــد عرضــت عليــك آنفــا مــا كــان مــن بــلاء المســلمين فــي الشــرق والغــرب، وانتصــارهم علــى 
                                                                 ً               ً      ً  الفرس والروم وثباتهم لما لقوا من الأهوال؛ ومهما يكن هذا العرض موجزاً فقد كـان تصـويراً مـوجزاً 
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                                       ر بالخلافـة إلـى أن تـوفي رحمـه االله، ولـم يـتح     ً                                    خاطفاً لأحداث كثيرة خطيرة اتصـلت منـذ نهـض عمـ
                                                                           لهذه الأحداث أن تنقطع ولا أن تهدأ إلا بعد أن لحق بصاحبيه في جوار االله عز وجل. 
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 ٩٧  

  

٩  
  

                                                                           على أن هذه الأحداث الجسام المتصلة التي كان بعضها يكفي لاستنفاد وقـت عمـر وجهـده 
ً                           اً ولا أذكـر تـدبير هـذه الحـروب                                                      كله، لـم تكـن تمضـي دون أن تثيـر مشـكلات ليسـت أقـل منهـا خطـر 

                                                                                   التــي اتصــلت فــي الشــرق والغــرب، ورعايــة الجيــوش المحاربــة فــي كثيــر مــن العنايــة بهــا، والإشــفاق 
                                                                                  عليها، والحرص الدائم على ألا يتعرض الجنود لمـا يشـغلهم عـن الحـرب، أو يجعـل الحـرب علـيهم 

ً       ً    ٕ                                          ثقــلاً مضــاعفاً، وإنمــا أذكــر مشــكلات أخــرى كانــت تنشــأ عــن الانتصــار                        فــي الميــادين، فقــد كانــت   
                                                                                     الجيوش المنتصرة تظفر بالغنائم الهائلة التي لاسبيل إلى وصفها لا من جهة كثرتهـا ولا مـن جهـة 
                                                                                        قيمتها، حتى حين نقدر أن الرواة قد أسـرفوا فـي أرمهـا وكـان أمـر االله فـي الغنـائم ينفـذ فـي دقـة أي 

                               ذي شرع للمسلمين أيام النبـي صـلى                                                        دقة، فكانت أخماسها الأربعة تقسم على الجنود على النظام ال
                                                                                  االله عليــه وســلم، وكــان القــادة يتفلــون أصــحاب الــبلاء مــن الجنــود، وكــان خمــس الغنــائم يرســل إلــى 
                                                                                       عمــر. ثــم يتعقــد الأمــر بعــد ذلــك، فــإن الجنــود لــم يكونــوا يظفــرون بالغنــائم المنقولــة التــي يمكــن أن 

                                 ن بالأرض ويفرضون الجزية على الذين                                     ٕ                 تقسم ويرسل خمسها إلى أمير المؤمنين وإنما كانوا يظفرو 
                                                                ٕ                يــؤثرون البقــاء علــى ديــنهم مــن المغلــوبين وقــد أصــر عمــر ألا تقســم الأرض، وإنمــا تتــرك لأهلهــا 
                                                                                    يعملــون فيهــا ويعيشــون عليهــا ويــؤدون عنهــا الخــراج، فكــان عمــر إذن يتلقــى أخمــاس الغنــائم كلمــا 

                         يش عليهـا المعاهـدون، وكـان                                                       انتصر جـيش مـن جيوشـه، وكـان يتلقـى الخـراج إلـى الأرض التـي يعـ
                                                                                   ً  يتلقى الجزية التي فرضت على مـن لـم يسـلم مـن المغلـوبين فكـان المـال الـذي يـرد عليـه أكثـر جـداً 
                                                                                   مما كان يتوقع ومما كان العرب يظنون أنـه سـياق إلـيهم فـي يـوم مـن الأيـام وكانـت الأخمـاس تـرد 

                      ؤدي به حق االله من أخمـاس                                                             على فيها ساذجة كل السذاجة يسيرة كل اليسر، كان يحفظ منها ما ي
                                                    الغنائم، كما بينه في الآية الكريمة من سورة الأنفال: 

سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتــَامَى    ﴿ اللهِ خُمُسَــهُ وَلِلر ــن شَــيْءٍ فَــأَن مَــا غَنِمْــتُم موَاعْلَمُــوا أَن   َ  ََ ْ  َ    َْ  ُ ْ    ِ  ِ َ   ِ   ُ   ِ  َ   ُ  َ  ُ  ُ   ِ    َ َ  ٍ  ْ  َ       ُ ْ  ِ َ    َ  َ     ُ  َ ْ  َ 
َ ْ ُ ْ   ِ  ِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِااللهِ     ْ ُ ْ ُ    ِ  ِ  ِ      ِ  ْ َ   ِ   ِ  َ  َ ْ َ    ْ ََ   وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَـى    َ ْ   َ  ِ  َ ْ  ُ ْ   َ ْ  َ  َ  ِ ْ َ    َ َ   َ ْ  َ  َْ    َ َ

ٌ  الْجَمْعَانِ وَااللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ    ِ َ  ٍ  ْ  َ    ُ   َ َ   ُ  َ   ِ  َ  ْ  َ  ْ ﴾   

                                                                              ويقسم سائرها على المسلمين قسـمة سـواء، لا يفـرق بـين النـاس مهمـا نختلـف منـازلهم وكـان 
                           لتــي تــرد إلــى أبــي بكــر لا تكــاد                                                      يســوي فــي هــذه القســمة بــين الأحــرار والأرقــاء، وكانــت الأخمــاس ا

                                                                                  تذكر بالقياس إلى ما كان يرد إلى عمر من الشام ومصر ومن العراق وأرض الفرس. وقد ظهـرت 

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٨  

                                                                            لــه المشــكلة خطيــرة كــل الخطــورة حــين كثــرت الأخمــاس مــن جهــة، وحــين جــاء مــا كــان يجبــي مــن 
            وكــان تقســيمه                                                                      الجزيــة والخــراج مــن جهــة أخــرى. كــان هــذا المــال أكثــر مــن أن يقســم علــى النــاس، 

   ً         ً                     ً                                              خطـراً كــان نوعـاً مــن السـرف، وكــان مغريـاً للنــاس بالكسـل والاتكــال والاعتمـاد علــى حظـوظهم مــن 
                                                                                     الأخماس والجزية والخراج. وقد شغل عمر بهذه المشكلة واهتم لها، ولاسيما بعد أن دخل سعد بـن 

        نــة، وقــد                                                                          أبــي وقــاص وجيشــه المــدائن عاصــمة الفــرس وأرســلوا إليــه خمــس مــا غنمــوا فــي هــذه المدي
                    فأشـار عليـه بـأن يقسـم   –        رحمـه االله   –                                                  استشار عمر أصحاب النبي في أمر هذا المال؛ فأما على 

                                              ً                                     في كل عام ما يجتمع له من المار ولا يمسك منه شيئاً ومعنـى ذلـك أنـه كـان يـرى عـام مـا يجتمـع 
     يقسـم                            ً                                                  له من المال ولا يمسـك منـه شـيئاً ومعنـى ذلـك أنـه كـان يـري أن يسـير عمـر سـيرة أبـي بكـر ف

                                     ً  كل ما يصل إليه ويترك بيت المال فارغاً 

                                 ٕ                     فقال: أرى مالا كثيرا يسـعى النـاس، وإن لـم يحصـوا فيعـرف مـن   –        رحمه االله   –           وأما عثمان 
                                                                                أخــذ ممــن لــم يأخــذ، خشــيت أن ينتشــر الأمــر ومعنــى ذلــك أن عثمــان أراد أن يــنظم تقســيم المــال 

                          ن كــان يريــد أن يمســك عمــر فــي                                                   بحيــث لا يأخــذ بعــض النــاس ويحــرم بعضــهم. ومــا أرى أن عثمــا
                      ً    ٕ                                                           بيــت المــال قلــيلا أو كثيــراً، وإنمــا كــان يــردي أن يقســم المــال بــين النســا علــى نحــو لا يــوفر المــال 

                            لبعضهم ويقصر عن بعض الآخر. 

                                           ً                               وقــد كــان فــي رأي عثمــان شــيء مــن الدقــة والجــدة معــاً، فإحصــاء النــاس فــي نفســه لــون مــن 
                                             ك جـدير أن يمكـن أميـر المـؤمنين مـن أن يضـع المـال                                        النظام لم يعرفه العرب من قبل وهو بعـد ذلـ

                                   ً            فيحقه ويطمئن إلى أنه لم يمنعه أحداً من الناس. 

ً                                                                        ولكن رجلاً من قريش، ومن ذو قرابة عمـر، وهـو الوليـد بـن هشـام ابـن المغيـرة أشـار بـالرأي         
    وكـه                                                                                    الصواب حقا، وكان رأيه أول تقليد لغير العرب؛ فقد قـال لعمـر: إنـي قـد جئـت الشـام فرأيـت مل

                            ً             ً            َ                                    قــد دونــوا ديوانــا، وجنــدوا جنــوداً، فــدون ديوانــاً، وجنــد جنــوداَ. وقــد أخــذ عمــر بــرأي الوليــد ابــن هشــام 
                                                                                فكلف ثلاثة من قريش، هم: عقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل وجبي بـن مطعـم، وكـانوا مـن 

      الله صـلى                                                                                نساب قريش، أن يكتبوا الناس على قبـائلهم، وأن يبـدءوا ببنـي هاشـم لقـرابتهم مـن رسـول ا
                االله عليه وسلم. 

                                                                           ومعنــى الــرأي الــذي أشــار إليــه الوليــد بــن هشــام ألا يقســم المــال علــى النــاس لغيــر غــرض 
        ٕ                                                                             معروف، وإنما يتفق لغرض جدير أن ينفق فيه. وهذا الغرض هو تجنيـد الجنـود. فـإذا جنـد الجنـود 

             م مـن الغنيمــة                                                                       وجـب علـى أميـر المـؤمنين أن يعطـيهم أعطيـاتهم مـن هـذا المـال وأن يتـرك لهـم حقهـ
                                                       ٕ                                بعــد ذلــك والجنــود لــم يكونــوا يعيشــون قبــل تجنيــدهم منفــردين، وإنمــا كــانوا يعيشــون فــي أســرهم؛ لهــم 
                 ٕ                                                                      أبناؤهم وآباؤهم وإخوتهم، ولابد من أن يمكن هؤلاء الذين ولكـنهم الجنـود للجهـاد فـي سـبلي االله مـن 

                  عطــى الـذين يحتــاجون                                                                  الحيـاة، فلهـم إذن حقهــم فـي العطــاء فـإذا أعطــى الجنـد، وأعطيــت أسـرهم، وأ
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 ٩٩  

                                                                                    إلى المال ما يقوم بحاجتهم، وبقى بعـد ذلـك شـيء عنـد الخليفـة، فيجـب عليـه أنـه يمسـكه فـي بيـت 
                                                                                    المال عدة لما يحـدث مـن الأحـداث، ولمـا قـد يحتـاج إليـه المسـلمون مـن المعونـة فـي أوقـات الشـدة 

          والضيق. 

                        عل فيه للجند حقا إلى ما                                                     ٕ       فاقتراح الوليد بن هشام إذن لا ينظم قسمة المال فحسب، وإنما يج
                                                                                   يكتســبون بأنفســهم مــن الغنــائم، ويقــوم بــأمر أســرهم، ويغنــي مــن احتــاج مــن المســلمين، ويــدخر فــي 

                                                           بيت المال ما يكون عدة للأحداث حين تحدث وللنوائب حين تنوب. 

                                                                              وكان تنظيم عمر للعطـاء بعـد أن كتـب لـه الـديوان لا يخلـو مـن طرافـة، لـم يسـو بـين النـاس 
 ٕ                                                                     وإنما جعلهـم طبقـات وأنـزل كـل طبقـة منزلتهـا وقـد لـوحظ شـيء مـن هـذا فيمـا أصـدر              في أعطياتهم

                                                                                 من أمر إلى كتاب الـديوان بـأن يبـدءوا ببنـي هاشـم، ثـم بـالأقرب فـالأقرب مـن رسـول االله صـلى االله 
                                                                                    عليه وسلم. وقد رأيت آنفـا مـا فعـل حـين جعـل كتـاب الـديوان بنـي تـيم رهـط أبـي بكـر فـي إثـر بنـي 

                                                               رهط عمر في إثر بني تيم، فأبى عمر وقال: ضعوا عمر حيث وضعه االله.                 هاشم، وبني عدى

                                                  ٕ                            ومـن المحقـق فيمــا أرى أنـه لــم يـؤخر نفســه وقومـه فحســب، وإنمـا أخــر بنـي تــيم ره أبـي بكــر 
   ً                                                                                أيضاً إلى موضـعهم مـن قرابـة النبـي؛ علـى أنـه فـي تنظـيم العطـاء نظـر إلـى القرابـة مـن رسـول االله 

                                                        أقرب الناس إلى النبي على سائر بني هاشم. ثم رتب الناس في                            بالقياس إلى بعض الناس ففضل 
                                                           ً                        العطاء على قدمهم وسابقتهم في الإسلام، وعلى بلائهم في الإسلام أيضـاً، وعلـى قـراءتهم للقـرآن؛ 
                                                                                   ففرض للذين هاجروا قبل فتح مكة ثلاثة آلاف لكـل واحـد مـنهم: أحـرارهم وعتقـائهم، وفـرض للـذين 

                                                      ن شـــهد الأحـــداث مـــن أبنـــاء المهـــاجرين والبـــدريين ثلاثـــة آلاف إلا                          شـــهدوا أحـــدا أربعـــة آلاف، ولمـــ
                                                                              الحسن والحسين رحمهما االله، ففـرض لهمـا مثـل مـا فـرض لأبيهمـا خمسـة آلاف لكـل واحـد منهمـا. 
                                                                                    وفضل أسامة بن زيد على أترابه من أبناء المهاجرين، ففرض له أربعـة آلاف. وقـد كلمـه فـي ذلـك 

                                                    ثة آلاف ولأسامة بن زيـد أربعـة آلاف؟ فقـال عمـر: فضـلته لأنـه                             ابنه عبد االله فقال: فرضت لي ثلا
                                                                                كان أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم منك، ولأن أباه كان أحب إلى رسول االله من أبيك. 
                                                                             وفرض لعمر بن أبي سلمة أربعة آلاف، فعارض في ذلك محمد بن عبـد االله بـن جحـش وقـال: لـم 

                                                 آباؤنــا وشــهدوا المشــاهد؟ فقــال عمــر: أفضــله لمكانــه مــن                                    تفضــل ابــن أبــي ســلمة علينــا، وقــد هــاجر
                                     ً                                             النبي صلى االله عليه وسلم على الناس جميعاً؛ ففرض لكل واحدة منهن اثنى عشر ألف درهم. ثم 

                                                                                أنزل الناس بعد ذلك منازل؛ ففرض لكثير منهم ألفين وخمسمائة، ولآخرين ألفين ألفين. 

                               ً     ء فرضه ثلثمائة درهـم لـم يـنقص أحـداً مـن                                          ثم جعل ينزل الناس منازهلم حتى كان آخر عطا
                                                                                  هــذا. وفــرض لكــل طفــل فطــيم مائــة درهــم، فــإذا ترعــرع زاد عطــاءه إلــى مــائتين إذا بلــغ وضــعه فــي 
                                                                                     منزلـه أمثالــه. علــى أنـه غيــر نظــام العطــاء بالقيـاس إلــى الأطفــال حــين رأى امـرأة تعجــل ابنهــا عــن 

                                  غـداة تلـك الليلـة التـي رأى فيهـا هـذه                          ً      ً                   الفطام، فروعـة ذلـك ترويعـاً شـديداً حتـى صـلى صـلاة الصـبح
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 ١٠٠   

                                                                                      المرأة وطفلها، وما يستبين صوته من البكاء فلما فرغ من صلاته قال يا بؤسي لعمر! كم قتل من 
                                                                                        أبنــاء المســلمين! ثــم أمــر المنــادين فنــادوا فــي النــاس ألا لا تعجلــوا أبنــاءكم عــن الفطــام فإنــا نفــرض 

                                          الأقاليم. ومعنى ذلك أن الطفل كان يأخذ وليه                                             لكل مواود في الإسلام. وكتب بذلك إلى عماله في
                                                                                     عطــاءه منــذ يولــد ولا ينتظــر بــه الفطــام. وجعــل للقــيط مائــة درهــم، يأخــذه وليــه ويــدخرها لــه، وجعــل 
                                                                                 رضاعه ورزقه من بيت المال يصيب وليه حق ذلك فـي كـل شـهر فـإذا ترعـرع اللقـيط زيـد عطـاؤه، 

                               وكان شأنه شأن أطفال المسلمين 

                                                          اء أرامـل عطـاء، فجعـل لصـفية بنـت عبـد المطلـب ألـف درهـم، ولأسـماء                وقد فرض عمر لنس
                                                               بنت عميس زوج أبي بكر ألف درهم، ولأم عبد االله بن مسعود ألف درهم. 

                                                                                  وكان عمر يعطي الناس أعطياتهم بنفسه في المدينة، وكان يحمل ديوان القبائل القربية من 
ً                       المدينة والبعيدة عنها قليلاً فيسعى به إليها، ويعطي                                         الناس، ويعطي النساء أعطياتهن في أيديهن،                            

                                                                                      ويأمر عماله أن يعطوا الناس على النظام الذي وضعه، ولا يمنع العطاء إلا عن الأرقاء الذين لـم 
                                          يعتقوا، وأي رقيق حرر فعطاؤه كعطاء مولاه. 

                                                                            هذا هو النظام الذي فرضه عمر للعطاء؛ رواه علـى نحـو مـا صـورناه لـك. ولا شـك فـي أنـه 
                                                     لى بعض التحقيق، ولكن النصوص تعوزنا مع الأسف الشديد.        يحتاج إ
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                                                                            ونظام العطاء كما فرضه عمر جديد من جميع نواحيه، لا نعرف أن أمة الأمم التي سـبقت 
                                   ً      ً        ٕ                                   العرب إلى الحضارة عرفته أو عرفـت شـيئاً قريبـاً منـه، وإنمـا نعـرف أن بعـض الأمـم القديمـة كانـت 

ً         ً                         صيباً من الغنائم قليلاً أو كثيراً، ونعـرف أن بعـض الحكومـات                                تستأجر الجنود للحرب ولا تحرمهم ن                 ً   
                                                                                   القديمة كانت تقطع الجنود أجزاء مـن الأرض إذا تقـدمت بهـم السـن يعيشـون مـن غلاتهـا؛ فأمـا أن 
                             ً                                                          تكفــل الدولــة رزق المســلمين جميعــاً علــى هــذا النحــو فلســنا نعرفــه فــي التــاريخ القــديم، ومــا أظــن أن 

                              الحضارة الحديثة وفقت إليه.

                                                                         وكــل مــا وصــلت إليــه الحضــارة الحديثــة فــي بعــض الــبلاد، ووصــلت إليــه بــأخرة، إنمــا هــو 
                                                                                  التأمين الاجتماعي الـذي تؤخـذ نفقاتـه مـن النـاس لتـرد علـيهم بعـد ذلـك، حـين يحتـاجون فـي بعـض 
                            ٕ                                                    الأمــر إلـــى العـــلاج حـــين يمرضـــون، وإلـــى كفالــة الحيـــاة للشـــيوخ والضـــعفاء والعـــاجزين عـــن العمـــل 

                                                                        مين العمال من أخطار العمل، وتأمين الذين يخدمون الدولة والهيئة الاجتماعية                لكسب القوت، وتأ
                                                                             علــى رزقهــم حــين تنقضــي خــدمتهم، فأمــا أن يكــون لكــل فــرد مــن أفــراد الأمــة نصــيب مقســوم مــن 
                                                                               خزانـة الدولــة فشــيء لــم يعــرف إلا منــذ عمــر رحمــه االله. علــى أن سياســة عمــر هــذه لــم تتصــل بعــد 

                                                             عثمان، ثم عدل عـن هـذا النظـام حـين أنكـر النـاس علـى عثمـان كثـرة مـا               ً         وفاته إلا شطراً من حياة
                                                                                 كان يعطي بعض الناس، وقـد دفعهـم ذلـك إلـى أن يلحـوا علـى عثمـان رحمـه االله فـي إلغـاء العطـاء 
                                                                                   وقصره على الجند ولم يستثنوا من ذلك إلا الشيوخ من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم. وذلك 

                                                            وا المشـاهد معـه، وقـاتلوا المرتـدين، وشـارك كثيـر مـنهم فـي الفتـوح                         واضح، لأن أصحاب النبي شهد
                                                                            وقــد اضــطر عثمــان إلــى أن يســتجيب للمعارضــين، ويعلــن فــي بعــض خطبــه إلغــاء العطــاء لغيــر 
                                                                                   أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم والجند. وكان الذين اعترضوا على عثمان يقولون حين ألحـوا 

                                   وقد فصلنا ذلك في غير هذا الحديث.                                    عليه: إنما هذا المال لمن قاتل عليه 
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                                                                           علــى أن الحضــارة الحديثــة أتاحــت لــبعض الأمــم أن تجعــل الدولــة للأطفــال فيهــا رزقــا منــذ 
                                                                                  يولـدون، وذلـك حـين يقـل عـدد المواليـد وتتعــرض الأمـة للنقصـان والضـعف عـن الـدفاع إذا دهمتهــا 

                           قهم وتشــجع النــاس علــى الإكثــار                                              ٕ         الخطــوب فالدولــة لا تــرزق الأطفــال لأن رزقهــم واجــب، وإنمــا تــرز 
ـــاة علـــى  ـــذين ينهضـــون بالخدمـــة العامـــة فـــي فـــروع الحي ـــى الشـــباب ال                                                                                مـــن الولـــد لأنهـــا محتاجـــة إل
                                                                             اختلافهــا، ويــدافعون عــن الــوطن حــين يتعــرض للخطــر؛ ولا كــذلك مــا فعــل عمــر رحمــه االله، إنمــا 

                                             فرض العطاء للأطفال لأنه كان يرى ذلك حقا لهم. 

                                                   يبـــدأ منـــذ يفطمــــون، فلمـــا رأى أن بعـــض النــــاس يجعلـــون فطــــام                     ظـــن أول الأمـــر أن حقهــــم 
                                                                                  أطفــالهم آذاه ذلــك أشــد الإيــذاء، وأفزعــه أعظــم الفــزع؛ ففــرض للأطفــال عطــاءهم منــذ يولــدون كمــا 

              قدمنا آنفا. 

                              ً                                              ونظام اللقطاء عند عمر طريف أيضـاً، ومـا أعـرف أن الـدول الحديثـة تعنـي بهـم علـى نحـو 
 ٕ                                                   وإنمــا تقـوم بـأمرهم جماعـات منظمــة، بعضـها دينيـة، وبعضــها                              مـا كـان يعنـي بهــم عمـر رحمـه االله، 

                                                                            ً           حــرة تعينهــا الدولــة ولــم تعــرف الــدول الحديثــة المتحضــرة أن لهــؤلاء اللقطــاء حقــا معلومــاً مــن خزانــة 
                                                                                    الدولة، ينفق عليهم بعضهم ويدخر لهم بعضـه الآخـر حتـى إذا رشـدوا وجـدوا أمـامهم شـيئا يتكئـون 

                                          ى ما كان يفرض لهم من العطاء حين يرشدون.                               عليه، وكما كان عمر يقول ذلك إل

                   ً                                                         ولــذلك ابتكــر عمــر لونــاً مــن النظــام الاجتمــاعي قوامــه تــأمين النــاس علــى حيــاتهم مــن بيــت 
                                                                  ً                  المال، وكان عمر يؤمن إيمانا قويا لأنه لا يعطي الناس هذه الأعطيات تبرعاً منه لهم أو تفضـلا 

                                       بـي إلـى بيـت المـال؛ سـواء أقـل هـذا الحـق أم             ٕ                      ً             منه عليهم، وإنما كان يرى أن لهم حقاً من كل ما يج
                                                                                    كثر وكان يقول: والذي نفسي بيده ما مـن واحـد مـن المسـلمين إلا ولـه فـي هـذا المـال حقـه أعطيـه 
                                                                                أو منعــه. وكــان يقــول كــذلك: واالله لــئن عشــت ليــأتين الراعــي حقــه مــن هــذا المــال قبــل أن يحمــر 

                            إلـى أصـحابه، مـن قـرب مـنهم ومـن                                 ً                   وجهه في طلبـه يريـد أنـه كـان حريصـاً علـى أن يصـل العطـاء
                                                                        بعد، دون أن يسعوا إليه ليطلبوه، فضلا عن أن يتكلفوا الجهد في هذا السعي. 

                                                                          ومن الناس من ظن أن عمر حـين أنـزل النـاس منـازلهم مـن العطـاء، فـأكثر عطـاء بعضـهم 
                                                                          وأقــل عطــاء بعضــهم الآخــر، وجعــل حقهــم فــي بيــت المــال درجــات بعضــها فــوق بعــض؛ أنــه كــان 

                                                                         ظام الطبقات وهذا خطأ درجات بعضها فوق بعض؛ ولو قد فعل لخالف عن نظام الإسـلام       يؤثر ن
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   ً      ً                                                                        خلافاً شنيعاً، وقد كان عمر آخر من يجرؤ على المخالفة عن أمر االله الذي جعل الناس سـواء لا 
                                                                                يتفاضــلون إلا بــالتقوى؛ والــذي كــان ينتصــف مــن الغنــى للفقيــر، ومــن القــوى للضــعيف، ومــن أقــل 

                                                                          ن العمال والأمراء؛ ليس هو الذي يقال فيه إنـه كـان يـؤثر نظـام الطبقـات. ولكـن مـا          ً   الناس خطراً م
                                                                                    كان يرد إلى بيت المال من الخراج والجزية والأخماس كان أقل من أن يسـع المسـلمين كلهـم علـى 
                                                                              سواء؛ فكان يفضل بعضهم على بعض بالقدم في الإسـلام وبالسـابقة وحسـن الـبلاء، وكـان يفضـل 

                               ً      ً                                  االله عليه وسلم لأنه كان يؤمن إيماناً عميقاً بـأن العـرب إنمـا شـرفت بـالنبي وبـأن                  قرابة للنبي صلى
                                                                                       أقاربه الأدنين أحق بالفضيلة من غيرهم، وكـان يقـدم الـذين آسـوا رسـول االله بأنفسـهم وشـاركوه فيمـا 
                                                                                       لقــى منــا لشــدة والجهــد والضــيق، وقــاتلوا أعــداءه وأعــداء الإســلام، علــى الــذين كــادوا للنبــي وقــاتلوه 
                                                                                 ولمـن يســتجيبوا للإســلام إلا كــارهين، وحــين لــم يكــن لهـم مــن الاســتجابة بــد. وكــان مــع ذلــك يقــول: 
                                                  ً                                 لئن كثر المال لأزيدن النـاس فـي العطـاء، وكـان يقـول أيضـاً: لـئن كثـر المـال لألحقـن آخـر النـاس 

    لفــا                                                                                    بــأولهم وكــان يريــد أن يجعــل لكــل مســلم أربعــة آلاف درهــم؛ ألفــا لفرســه وبغلــه، وألفــا لســلاحه، وأ
                                                                                        لأهله، وألفا لنفقته. ولكن الموت أعجله عن ذلك وكان يقول: لئن زاد المال لأعدنه لهم عـدا، فـإن 

                                                          أعياني لأكيلنه لهم كيلا، فإن أعياني لأحسونه لهم بغير حساب. 

                                                         ً           ً       ومــا كــان لعمــر أن يســوي فــي العطــاء بــين مــن قاتــل علــى الإســلام ناشــراً لــه ومــدافعاً عنــه، 
                                                              ة لا يقاتل ولا يتعرض الخطر وما كان له أن يسوي بين من عاشر النبـي              ً         ومن أقام هادئاً في عافي

                                           ٕ                                               وأبلى معه في سبيل االله وبين من لم يلق النبي وإنما أسلم بأخرة أو سلم بعد وفـاة النبـي، ومـا كـان 
                                                                                     لــه كــذلك أو يســوي بــين الــذين أقــاموا علــى إســلامهم لــم يخــالفوا عنــه ولــم يخرجــوا معــه وبــين الــذين 

                                           ا ثم عادوا إلى الإسلام بقوة السيف والسنان.                أسلموا ثم كفرو 

                                                          ً                      كل ذلك لم يكن عمر يستطيعه، والمال أقل من أن يسع الناس جميعاً على السواء ومـا أراه 
                                                                                    كـان يفعلـه لــو كثـر المــال، إنمـا كــان يـردي أن يجعـل النــاس سـواء دون أ، ينــزل بأصـحاب الســابقة 

                                          ه لأنهم اتقى الناي وأئمـتهم ومعلمـومهم؛ عـنهم                                              والبلاء عن منازلهم. كان يري تمييز هؤلاء حقا علي
                                                                                   يؤخذ الدين، وبسيرتهم يقتدى عامة الناس. وحياة هؤلاء الأئمة من أصحاب النبي صـلى االله عليـه 
                                                                                        وسلم محدودة بآجالهم، فإذا اختارهم االله لجـواره تمـت المسـاواة بـين النـاس ولـم يميـز أحـد مـن أحـد، 

                                            حــافظ الخلفــاء بعــد عمــر علــى سياســته وعلــى النظــام                                       ولـم يفضــل إنســان علــى إنســان. ذلــك كلــه لــو
                                                                              الذي وضعه؛ فكيف ولن ينقض على وفـاة عمـر إلا قليـل مـن الوقـت حتـى ظهـرت الأثـرة، واسـتبق 
                                                                                   الناس إلى الغنى، وفضل بعضهم على بعض منازلهم من الخلفاء، ورأى الخلفاء أن من حقهـم أن 

                                       يحبون به أحب الناس إليهم. وقد أنكر شيء                                                  يأخذوا من بيت المال ما شاءوا، يؤثرون به أنفسهم و 
                                                                           مـــن ذلـــك علـــى عثمـــان نفســـه رحمـــه االله، أعطـــى مـــروان بـــن الحكـــم مـــرة فأســـرف، وبلـــغ ذلـــك عبـــد 
                         ٕ                                                               الرحمن بن عوف فلم يقره، وإنما وثب فأخذ هذا المال مـن مـروان وقسـمه بـين الفقـراء فـي المدينـة. 
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                               االله مالــه يصـنع بــه مـا يشــاء، ويضــعه                                                  فلمـا جــاء معاويـة ظــن أنـه خليفــة االله فــي الأرض، وأن مـال 
                                        بالمـــال، فكـــان يشـــترى  بعـــض أصـــحابه بـــالجوائز   –        رحمـــه االله   –                       حيـــث أحـــب، وقـــد حـــارب عليـــا 

                                                                                     الضخمة. ومعاوية قـد لقـى النبـي وصـحبه فكيـف بمـن جـاء بعـده مـن الخلفـاء الـذين لـم يلقـوا النبـي 
               النـاس علـى بعـض،                                                                ولم يصحبوه. أولئك هم الذين ميزوا بعض النـاس مـن بعـض، وفضـلوا بعـض

                                                                                   وجعلوا الناس طبقات. فأما عمـر فلـم يفكـر فـي شـيء مـن ذلـك ولـم يمـل إليـه؛ كانـت طبيعتـه تـأبى 
                                                                              عليــه ذلــك لأنــه كــان أحــرص النــاس علــى الاقتــداء بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم مــا اســتطاع إلــى 

        يكثــر أن                                                                        الاقتــداء بــه ســبيلا، وكــان أخــوف النــاس الله وأشــدهم خشــية لحســابه. وكــان مــن أجــل ذلــك 
                                ً                                                  يقول: وددت لو أنـي خرجـت منهـا كفافـاً لا علـى ولا لـى فأخـذ صـفو الـدنيا وتـرك كـدرها، كمـا كـان 

                            يقول الحسن البصري رحمه االله 
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                                                                         ولم يكتف عمـر بمـا فـرض للمسـلمين مـن العطـاء ومـا ضـمن لهـم بعـد الأمـن علـى حيـاتهم. 
                          فــق برعيتــه مــن عمــر، فقــد كــان                                              ً         ولكــن المســلمين لــم يعرفــوا فــي عصــر مــن عصــورهم راعيــاً كــان أر 

    ً                              ٕ                                                 حريصـاً علـى ألا يكفـل لهـم الأمـن وحـده، وإنمـا يكفـل لهـم مـع ذلـك الدعـة والراحـة مـا اسـتطاع إلــى 
                                                                                ٕ    ذلك سبيلا. كان يعد الخيل والإبل ليحمل عليها في سبيل االله، كـان يحمـل النـاس إلـى الشـام وإلـى 

                                  ل الحـاج إلـى مكـة؛ وكـان إذا أراد أن                                                         العراق ليحلقوا بالجنـد، أو ليكتسـبوا حيـاتهم هنـاك، وكـان يحمـ
                                                             ٕ                       يحمــل رجــلا علــى راحلــة أعــد لــه أداة ســفره، فلــم يعطــه الراحلــة وحــدها وإنمــا أعطــاه كــل مــا يحتــاج 
                                                                                      إليه. كان يفعـل ذلـك ممـا كـان يبقـي لـه مـن أمـوال الصـدقة بعـد أن يـرد أكثرهـا علـى فقـراء العـرب، 

                                         دقات من سورة التوبة ولآية الغنائم من سـورة                                         ً         ومما كان يرد إليه من أخماس الغنائم إنفاذاً لأية الص
          الأنفال. 

                     ٕ                                                           وكان لا يقف عند ذلك، وإنما كـان يتفقـد النـاس فـي المدينـة ومـا حولهـا، ويقـوم بحاجـة ذوي 
                                                                                      الحاجات منهم؛ يفعل ذلك بنفسه في النهار وفي الليل، ويـأمر عمالـه أن يفعلـوا ذلـك. ويخـاف كـل 

                                             لم يكن يخشى شيئا كما كان يخشى أن يكون لأحد مـن                                       الخوف أن يقصر العمال في إنفاذ أمره. و 
                                                                                أهــل الأمصــار حاجــة لا يقــوم بهــا عمالــه ولا يســتطيع صــاح الحاجــة إلــى أن يصــل إليــه ليقــوم بهــا 
ً          ً                           وأن يســأله االله عــن ذلــك وكــان يقــول: لــو أن جمــلاً هلــك ضــياعاً علــى شــاطئ الفــرات لخشــيت أن                                         

                                       إبل الصدقة وضع يده على موضـع الـداء منـه،                                       ً     يسألني االله عنه وكان إذا أصاب الجرب بعيراً من 
                                                                                   وقـال: إنـي لأخشــى أن يسـألني االله عمــا بـك. وكــان يعـد إبـل الصــدقة بنفسـه، ورآه مــرة مـن رآه وقــد 
                                                                           وقــف فــي حــر الشــمس يعــد هــذه الإبــل، ومعــه علــى وعثمــان؛ يقــول هــو لعلــي، ويملــى علــى علــي 

                           ا لكمـا قالـت بنـت شـعيب لأبيهــا                                                        عثمـان، فيكتـب عثمـان مـا يملـى عليـه. فقـال علــى لعثمـان: إن هـذ
           في موسى: 

ِ   ُ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الأَمِينُ    ﴿  َ     ِ  َ ْ   َ ْ  َ  َْ  ْ    ِ  َ  َ  ْ َ    ِ  ُْ  ِ  َْ  ْ    ِ  ََ   َ   ﴾   

ً                                   ويقول الرواة: إن عمر أول من عس في المدينة ليلاً، فكان إذا تقدم الليل خـرج فطـوف فـي                                              
                                طرائف تثير الابتسام وتثير الإعجاب                                                        المدينة مرة وحده، ومرة مع أحد مواليه. وله في هذا العسس 

    ً                                  معاً؛ كان يعسس ليلة فسمع امرأة تقول: 

                            أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج                                هل من سبيل إلى خمر فأشربها
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                                                                            فلما أصبح سأل عن نصر بن حجاج فأنبئ بأنه رجل من سليم، فأمر بإحضاره. فلما نظـر 
                                     ره أن يقـص شـعره. فلمـا عـاد إليـه رآه قـد                               ً             ً      إليه رأى رجلا من أحسن الناس وجهاً وأجملهـم شـعراً، فـأم

ً                      ازداد حسناً، فأمره أن يعتم، فلمـا رآه بعـد ذلـك إذا العمامـة قـد زادتـه جمـالاً، فأقسـم عمـر لا يسـاكنه                                                             ً         
               ً                                          ً   هذا الرجل أبداً، فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة جندياً. 

              ت إحـداهن: أبـو                                                                 وعس ليلة أخرى فسمع نسوة يتحدثن ويتساءلن: أي أهل المدينة أصبح قال
                                                                                   ذئب. فلما أصبح سـأل عـن أبـي ذئـب هـذا، فقيـل لـه: رجـل مـن سـليم فـدعا بـه، فلمـا رآه، رآه رجـلا 
ً                             ً                                                ً   جمــيلاً فقــال: أنــت ذنــبهن؟ يعيــدها ثلاثــاً. ثــم أمــره بمثــل مــا أمــر بــه صــاحبه، فلــم يــزدد إلا حســناً،     

                مي. يريد نصر بـن                                                                     فأقسم لا يساكنه في بلد هو به. قال الرجل: فإن كنت مسيري فألحقني بابن ع
                                                      حجاج، فأمر له بما يصلحه، وألحقه بابن عمه في البصرة. 

ً              ً              وعسس ليلة أخرى حتى كاد يبلغ ظـاهرة المدينـة، فـرأى رجـلاً قـد جلـس منفـرداً أمـام بيـت لـه                                                    
                                                                                  وبــين يديــه مصــباح، فاســتأذن عمــر، ثــم دنــا مــن الرجــل فســلم عليــه، ثــم ســأله: مــا جلوســك هــا هنــا 

                                                                 ثــم لــم يلبــث عمــر أن ســمع شــكاه داخــل البيــت، وأنبــأه الرجــل أن امرأتــه قــد      ً                  منفــرداً وقــد تقــدم الليــل؟ 
                 ً                                                           عمــر عــن الرجــل مســرعاً حتــى دخــل علــى زوجــه أم كلثــوم فقــال لهــا: هــل لــك فــي خيــر ســاقه االله 
                                                                                   إليك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: امرأة جاءها المحاض وليس لها من يعينهـا فأسـترعت زوجـه فخرجـت 

                                                    ً   خلت أم كلثوم على المرأة، فمازالت تعينهـا حتـى وضـعت غلامـاً.                              معه؛ حتى إذا بلغ ذلك الرجل، د
                                                                                  قالــت أم كلثــوم: يــا أميــر المــؤمنين؛ بشــر صــاحبك بغــلام قــال الرجــل: أصــلحك االله! لــم لــم تنبئنــي 

                                                                             بأنك أمير المؤمنين؟ وأصبح عمر فأرسل إلى هذا الرجل وأهله ما يعينهم ويصلحهم. 

      ً                              ة جالسـاً علـى شـراب لـه، فانصـرف عنـه وقـد                                      وعسس ليلـة أخـرى فـرأى رجـلا مـن أهـل المدينـ
                                                                                     عرفه فلما أصبح دعاه، فقال له: أليس قد نهاك االله عن الخمر؟ قال الرجل: بلـى. قـال عمـر: فمـا 
             ً                                                                        شراب كنت جالسـاً عليـه البارحـة؟ قـال الرجـل: مـن أنبـأك بـذلك؟ قـال عمـر: أنـا رأيتـك قـال الرجـل: 

                      عمر عنه واستغفر االله.                                               ألم ينهك االله عن التجسس يا أمير المؤمنين؟ فسكت

                ً                                            ً                      ولــم يكــن عمــر رفيقــاً بالمســلمين فــي المدينــة وحــدها، ولكنــه كــان رفيقــاً بالقريــب منــه والبعيــد 
         ً                                                                         عنه، حريصاً على أن يعرف أمر المسلمين في الأمصار؛ ولا يقدم عليه قادم إلا سأله عن النـاس 

             ٕ         يعيشــون فيــه، وإنمــا كــان                                                               فــأكثر الســؤال ثــم لــم يكــن يكفيــه أن يرفــق بالمســلمين فــي حاضــرهم الــذي 
                                                                                     ً  يفكر في مستقبل أيامهم وينصح لهم في أمرهم كله بعـد أن يفـارقهم إلـى جـوار ربـه قـدم عليـه يومـاً 
                                                                                      خالد بن عرفطة من العراق، فسأله عن وراءه. فقال: يا أميـر المـؤمنين تركـت كمـن ورائـي يسـألون 

                           لفـان أو خمـس عشـرة مائـة، ومـا                                                          االله أن يزيد في عمرك أعمارهم؛ ما وطئ أد القادسية إلا عطاؤه أ
                                                ً                                   مــن ولــد يولــد إلا ألحــق علــى مائــة، وجــريبين كــل شــهر ذكــراً كــان أو أنثــى، ومــا يبلــغ لنــا ذكــر إلا 
                                                                                ألحـق علـى خمســمائة أو سـتمائة؛ فــإذا خـرج هــذا لأهـل بيــت مـنهم مــن يأكـل الطعــام ومـنهم مــن لا 
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                            قـال عمـر: فـاالله المسـتعان، إنمـا                                                               يأكل الطعام، فما ظنك به فإنه لينفقه فيما ينبغـي وفيمـا لا ينبغـي
                                                                                     هـو حقهــم أعطــوه، وأنـا أســعد بأدائــه إلـيهم مــنهم بأخــذه، فــلا تحمـدني عليــه، فإنــه لـو كــان مــن مــال 
                                                                                 الخطــاب مــا أعطيتمــوه، ولكنــي قــد علمــت أن فيــه فضــلا فــلا ينبغــي أن أحبســه عــنهم، فلــو أنــه إذا 

                                  ، ثـم إذا خـرج العطـاء الثانيـة ابتـاع                                       ً                خرج عطاء أحد هؤلاء الغريب ابتاع منه غنماً فجعلها بسـوادهم
                                                                                   الرأس فجعله فيها، فإني ويحك يا خالد بن عرفطة أخاف علـيكم أن أحـد مـن ولـده كـان هلـم شـيء 
                                                                               قد اعتقدوه فيتكئون عليه؛ فإن نصيحتي لك وأنت عندي جـالس كنصـيحتي لمـن هـو بأقصـى ثغـر 

                       صــلى االله عليــه وســلم: " مــن                                                         مــن ثغــور المســلمين وذلــك لمــا طــوقني االله مــن أمــرهم قــال رســول االله 
                                      مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة "

                                                                              وكــان رفقــه بالقريــب والبعيــد مــن المســلمين وفــاء بمــا أعطــى علــى نفســه مــن العهــد يــوم ولــي 
                                                                                   الخلافة، فقد أنبأ في خطبته التي خطبها بعد أن فـرغ مـن دفـن أبـي بكـر رحمـه االله بـأن مـا حضـره 

                                                      يباشــره أد دونــه، ومــا غــاب عنــه مــن أمــرهم ولاه أهــل الأمانــة                               مــن أمــر المســلمين باشــره بنفســه ولا
                                         ً   ٕ                                         والكفاية، فـإن أحسـن هـؤلاء الـولاة زادهـم إحسـاناً وإن أسـاءوا نكـل بهـم. فلـم يغيـر طـول خلافتـه مـن 

               ً   ذلك العهد شيئاً. 

        ً                                                                    وكتــب يومــاً إلــى بعــض عمالــه: أن أعــط النــاس أعطيــاتهم. فكتــب إليــه عاملــه ذاك: إنــا قــد 
                                                                ء كثيــر. فكتــب إليــه عمــر: إن هــذا الفضــل الــذي بقــى عنــدك إنمــا هــو فيــئهم                 أعطينــاهم وبقــى شــي

                                                           الذي أفاء االله عليهم ليس هو لعمر، ولا لآل عمر؛ فاقسمه بينهم. 
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                                                                   ً           وهــذا الرفــق، وهــذا الحــرص علــى أداء الحــق إلــى أهلــه، همــا اللــذان جعــلاه شــديداً كــل الشــدة 
                                             اله قبل أن يـذهب إلـى عملـه، فـإن رآه قـد زاد علـى                                         على ولاته، فكان لا يولي منهم أحدا إلا كتب م

                                                                                      هــذا المــال قاســمه هــذه الزيــادة. وقــد رأيــت تشــديده فــي حســاب خالــد بــن الوليــد بعــد عزلــه وقــد قاســم 
                                                                                         جماعة من ولاته أموالهم بعد عزلهم، وكان شديد المراقبة لهم أثنـاء ولايـتهم. ولـم تكـن تأتيـه شـكوى 

                             من احد من الرعية إلا حققها. 

                                                                     يرسل بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لتحقيـق مـا يبلغـه مـن شـكاه النـاس؛      وكان 
                                               وأمـره بـالتفتيش الـدقيق علـى عمـر بـن العـاص فـي مصـر،   –        رحمـة االله   –                   أرسل محمـد بـن مسـلمة 

                    قد اتخـذ لـدار الإمـارة     -        رحمه االله   –                                                      وأرسله إلى الكوفة حين بلغه أن واليها سعد ابن أبي وقاص 
                    ً                    ً                                    يتقدم إلى عماله دائماً في ألا يتخذوا أبواباً لـدورهم تمنـع النـاس مـن الـدخول إلـيهم      ً           باباً؛ وكان عمر

                            ً                         ً                            فــي حاجــاتهم، فلمــا بلغــه أن ســعداً قــد اتخــذ لقصــر الإمــارة بابــاً يريحــه مــن ضوضــاء الســوق أرســل 
                                                                                ً          محمد بن مسلمة، وأمره إذا بلغ الكوفة أن يعمد إلى هذا الباب فيحرقه قبل أن يكلم سعداً أو يسمع 

                                          ً                            ً              نه؛ ففعل ذلك ابـن مسـلمة. وزعـم الـرواة أن سـعداً أراد أن يعطـي ابـن مسـلمة شـيئاً مـن مـال فـأبى  م
                                                                                    عليه، وعاد إلى عمر فأنبأه بما فعل وشكا بعض الناس من سعد وغلوا في شكواهم، فأرسل محمد 
                                             ً                                بــن مســلمة مـــرة أخــرى، وأمـــره أن يســأل النـــاس مستقصــياً عـــن ســيرة ســـعد فــيهم فـــذهب محمــد بـــن 

                         ً                                           ً            ى الكوفة فسأل الناس أفراداً وجماعات، فلم يسمع إلا ثنـاء علـى سـعد؛ إلا نفـراً زعمـوا أنـه         مسلمة إل
                                                                                  لا يحسن يصلى فعزله عمر فلما بلغ المدينة سأله عمـر: الأخـريين، قـال عمـر: ذلـك الظـن بـك يـا 
                                                                       ً                أبا إسحاق. وقاسمه ماله مع ذلك فلما طعن أوصى الخليفة من بعده أن يولي سعداً فإنه لـم يعزلـه 

                      عن عجز ولا عن خيانة. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٩   

                                                                           وكان لا يمل من أن يقول لأهل المدينـة ولمـن ورد عليـه مـن أهـل الأمصـار: إنـي لـم أرسـل 
                                        ٕ                                                عمــالي ليضــربوا أبشــار النــاس ولا ليظلمــوهم، وإنمــا أرســلتهم ليعلمــوا أن النــاس ديــنهم وســنة نبــيهم، 

                     تقـــدم إلــى عمالــه فـــي ألا                                                            ً      ويقســموا بيــنهم فيــئهم، ويقيمـــوا أمــرهم كلــه علــى العـــدل. وكــان كثيــراً مــا ي
                                                                                    يضربوا المسـلمين فيـذلوهم، ولا يحرمـوهم فيكفـروهم، ولا ينزلـوهم الغيـاض فيضـيعوهم وكـان لا يـرى 
   ً                                                                                 أحداً من بعض جيوشه إلا سأله عن أمره كله وعن أمر الجند وعن سيرة قوادهم فـيهم. وكـان يكـره 

                           ا بهـذه الحيـاة الحضـرية التـي                                                               أن يطيل العرب مقامهم فيما يفتح عليهم مـن المـدن مخافـة أن يتـأثرو 
              لم يألفوها. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٠   

  

١٤  
  

                                                                               ورأى بعض أفراد الجيش الذي فتحت عليه المدائن، فلاحظ تغير ألوانهم، فسألهم عمـا غيـر 
                                                                                      ألوانهم، فقاولوا: وخادمة الـبلاد وطعـام لـم نالفـه فكتـب إلـى سـعد: إن العـرب لا تصـلح إلا علـى مـا 

                  ريا فأنزلهم به.                                ً         تصلح عليه إبلها، فارتد لهم مكاناً بريا مج

                    ً                      ً                                 فيقــول الــرواة: إن ســعداً أرســل مــن يرتــاد لــه أرضــاً علــى مــا وصــف عمــر فجــاءه رواده وقــد 
                                                اختاروا له المكان الذي بنيت فيه مدينة الكوفة. 

                               فاختار لـه المكـان الـذي بنيـت فيـه   –        رحمه االله   –                ً                    ويمثل ما أمر سعداً أمر عتبة بن غزوان 
                                                المحــــاربين للفــــرس فــــي هــــاتين المــــدينتين علــــى أن تكونــــا                                    مدينــــة البصــــرة، وأنــــزل جنــــود المســــلمين

                                                                              معســكرين للمســلمين يقــيم كــل جنــد فــي معســكره، وتخــرج مــن هــذا المعســكر بعــوث لحــرب العــدو، 
                          ً      ً                                                   ونظــم أمــر هــذه البعــوث تنظيميــاً دقيقــاً؛ فكانــت الجنــود لا تجمــر، والتجميــر هــو أن يغيــب الجنــدي 

                               حمـــل عمـــر علـــى أن يـــنظم الأقـــاليم أو                                              عـــن معســـكره أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر وكـــان هـــذا هـــو الـــذي
                                       ً                                              الأمصار بلغة ذلك العصر، فجعل دولته أمصاراً وهي: الكوفة والبصرة والشـام والجزيـرة والموصـل 
                                                                                  ومصر واليمن والبحرين. وكان يرسل الوالي علـى كـل مصـر ويقسـم الأمصـار الكبيـرة إلـى الكـور، 

                               ه، ويكـون أمـر الكـور بكـل مصـر إلـى                                                      فيكون أمر المصر وما فيه من الكور إلى الوالي الذي أرسـل
ً                        وإليه، يختار لها العمال مسـتقلاً بـذلك أحيانـاً، وعـن أمـر عمـر أحيانـاًَ◌ أخـرى. وكـان عمـال الكـور   َ                    ً            ً                            ٕ 
                                                                               يقيمون الأحكام في كورهم، ويجبون ما يفرض علـى أرضـها مـن خـراج، ومـا يفـرض علـى الـذميين 

                             ولاة والعمـال عنــه، فجعـل علــى كــل                                     ً      ً           مـن جزيــة وقـد نظــم عمـر أمــر الجزيـة تنظيمــاً دقيقــاً لا يخـرج الــ
                                                                               غنـــى مـــن الـــذميين ثمانيـــة وأربعـــين درهمـــا فـــي كـــل عـــام، وعلـــى الرجـــل مـــن أوســـاط النـــاس أربعـــة 
             ً                            ً                                           وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثنى عشر درهماً. وقال: لا يعجز الرجل منهم درهم في كل شهر. 

               د الفـرص والـروم                                                             وأكبر الظن أنه أجرى خراج الأرض على مثل ما كان يجري عليه في عهـ
ـــى ولاة الأمصـــار، وكـــان ولاة  ـــتح فكـــان عمـــال الكـــور يحبـــون هـــذه الأمـــوال، ويرســـلونها إل                                                                                قبـــل الف

                                                                     الأمصار يعطون منها الناس الأعطيات وينفق فيما ينوبه من أمور المسلمين. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١١   

                                                                               وعلى هذا النظام أقام عمر نظام الدولة التي فتحت عليه. وكـان يجعـل إلـى جانـب كـل وال 
ً    رجــــلاً آخــــ                                                                     ر يتــــولى أمــــر بيــــت المــــال فــــي المصــــر؛ فكــــان لــــه إذن ولاة يقيمــــون للنــــاس صــــلاتهم،   

                                                                                   ويعطونهم أعطياتهم، ويدبرون لهـم أمـورهم؛ وعمـال يقومـون علـى بيـت المـال يتلقـون مـا يجـي فـي 
                                                                                           الكور، ويعطون الوالي ما يؤدي منه إلى الناس أعطياتهم، وما يحتاج إليه من نفقة فيما ينوبه، ثم 

                                                      ً                ر مــا بقــى مــن المــال وحســاب مــا أنفــق منــه. فكــان عمــر إذن عالمــاً بمــوادر الدولــة             يــؤدون إلــى عمــ
                                                                      ً      ومصــادرها، لا يغيــب عنهــا مــن أمــر هــذا المــال شــيء وكــان أصــحاب بيــوت الأمــوال حراصــاً أشــد 
                                                                            الحـــرص علـــى الدقـــة كـــل الدقـــة فـــي أمـــر مـــا عنـــدهم مـــن الأمـــوال وفـــي أداء حســـابها إلـــى أميــــر 

                                                     يقف على كل شيء وأن يحاسب الولاة على ما أنفقوا وعلى ما                              المؤمنين، بحيث يستطيع عمر أن 
                                                                                    اكتسبوا؛ وكان على ذلك يحج بالناس في كل موسم ما عدا السنة الأولـى لخلافتـه، فـإن ولـي فيهـا 

                                                  الحــج بالنــاس وكــان إذا خــرج للحــج تقــدم إلــى ولاتــه فــي أن   –        رحمــه االله   –                  عبــد الــرحمن بــن عــوف 
                                                    فكان ذلك يتيح لعمر أن يلقى الولاة ويلقى وفود الرعية،                                    يوافره كل على رأس من يحج من مصره،

                                                                                       فيسأل الولاة عن رعيتهم ويسأل الرعية عن ولاتهم، وكان يقص أفراد الرعية مـن الـولاة إذا ظلمـوهم 
                                                                                أو مسوهم بـأذى وقـد كلمـه عمـرو بـن العـاص فـي ذلـك وقـال لـه: أتقـص مـن الـوالي إذا أدب رجـلا 

                                                لا أفعل وقد رأيت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـص مـن                                من رعيته؟ قال عمر: أجل وما للي 
           ً                                                                         وكان كثيراً ما يقول للرعية. أيما رجل مسه عامله بأذى فليرفع ذلك إلى أقصصه من واليه. 

                                                                                وكذلك أقام هذا الرجل العربي الذي لم يعرف الحضارات الأجنبية معرفـة مفصـلة ولا دقيقـة؛ 
                             ً                 ويكفـل لهـم العـدل والإنصـاف، ملائمـاً بـين مـا أتـيح لـه                                        نظام الدولة علـى نحـو يكفـل منـافع النـاس،

                                                                                مــن الــرأي فــي شــئون الحكــم للــبلاد الأجنبيــة المفتوحــة وبــين أصــول الإســلام، لا ينحــرف عنهــا قيــد 
ً         ً            ً                             شــعره، ولا يمــس مصــالح النــاس قلــيلاً ولا كثيــراً. وكــان حريصــاً أشــد الحــرص وأقــواه علــى إنصــاف                              

ً     إنصــــافاً كــــاملاً، يــــأ                                   المغلــــوبين الــــذين لــــم يــــدخلوا فــــي الإســــلام                               ذ مــــنهم الجزيــــة والخــــراج بالقســــط  ×     ً     
                                         ً      ً                                     والمعـروف، ثـم يلــح علـى ولاتــه مـن إنصــافهم دائمـاً مــذكراً لهـم بــأنهم ذمـة االله ورســوله؛ قـد أعطــاهم 
            ً                                                                        المســـلمون عهـــداً أن يـــؤدوا إلـــيهم العـــدل والحـــق كلـــه وأن يحمـــوهم مـــن كـــل عـــاد علـــيهم إذا أدوا مـــا 

                   عليهم من الحقوق. 

                                                             ر المسلمين أن يفوا بالعهود إذا عاهدوا. فقال في سورة النحل:               واالله عز وجل يأم

َ  وَأَوْفـُـوا بِعَهْـــدِ االلهِ إِذَا عَاهَـــدتمْ وَلاَ تَنقُضُــوا الأَيْمَـــانَ بَعْـــدَ تَوْكِيــدِهَا وَقَـــدْ جَعَلْـــتُمُ االلهَ    ﴿    ُ ُ  َْ  َ   ْ  َ َ   َ  ِ  ِ ْ  َ  َ  ْ  َ  َ   َ  َْ      ُ  ُ َ   َ َ   ْ   َ   َ   َ  ِ  ِ    ِ  ْ  َ  ِ    ُ ْ  ََ 
َ  عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِن االلهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ    َُ  َْ    َ  ُ َ ْ  َ  َ     ِ  ً  ِ  َ  ْ ُ  َْ  َ﴾   

                                                       حين أوصى المسلمين بعـد أن أحـس المـوت، فأوصـاهم بأهـل الذمـة                      ولم ينس عمر الذميين
                  وألح في وصيتهم. 

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٢   

                                                           ٕ                     على أن عمر لم يجعل إلى الولاة وحدهم إجراء العـدل بـين النـاس، وإنمـا أرسـل القضـاة إلـى 
                                                                                   الأمصـار ليجــروا أحكــام االله بــين النــاس، غيــر متــأثرين إلا بكتــاب االله وســنة رســوله، فــإن لــم يجــدوا 

                                                                          في السنة نصا اجتهدوا رأيهم وتحرروا العدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولـم يكـن               في الكتاب ولا
                            ٕ                                                      القضــاة يخضــعون للــولاة فــي شــيء وإنمــا كــان عمــر هــو الــذي يختــارهم، فــإذا اختــارهم وكلفهــم أمــر 
                                                                           القضــاء فلــيس لأحــد علــيهم ســلطان إلا ســلطان االله عــز وجــل، بمقتضــى مــا أوحــي إلــى نبيــه مــن 

           ي السنن.                   الكتاب وما ألهمه ف

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٣   

  

١٥  
  

                                                                          وأقبــل عــام الرمــادة فــي أعقــاب ســنة ثمــاني عشــرة بعــد أن صــدر النــاس مــن الحــج، فأصــاب 
                                                                                    العرب في الحجاز وتهامة ونجد جدب شديد، وانقطع عنهم الغيب وكان قوام حياتهم، واتصل ذلك 

                                                                              تسعة أشهر، فاسودت الأرض حتى صارت كالرماد، فسمى العام عام الرمادة من أجل ذلك. 

                                                                 هــذه المحنــة التــي امــتحن بهــا المســلمين ظهــرت شخصــية عمــر واضــحة كأوضــح مــا     وفــي 
                                                                        تظهـــر الشخصـــيات، ظهـــر حزمـــه ومضـــاؤه، وظهـــر بنـــوع خـــاص صـــبره علـــى الكـــوارث واحتمالـــه 
                                                                                   للشـدائد وقيامــه علـى أمــور النـاس فــي جـد فقــد اهـتم لأمــر المسـلمين مــا وسـعه أن يهــتم بـه، وشــغل 

                          فكيره أو كاد يحصره فيه.                                   نفسه بهذا الأمر نهاره وليله، فحصر ت

                                                                            كان يجد في أمر النـاس نهـار، فـإذا صـلى العشـاء الآخـرة دخـل بيتـه فصـلى مـا شـاء االله لـه 
ً                                                                أن يصلى ثم نام قليلاً، ثم استيقظ قبل آخـر الليـل، فخـرج يمشـي حتـى يـأتي منـازل الأعـراب حـول                    

                      لـيهم الضـيق فنزلـوا حـول                                                                  المدينة، فيتفقد أمر هؤلاء الأعراب الذين أقبلوا من كل وجه حـين اشـتد ع
                        المدينة يلتمسون الرزق 

                                                                     ً  وكــان عمــر يطــوف فــي منــازلهم فــي آخــر الليــل، فــإن أحــس مــن أهــل بيــت شــكاة أو ضــيقاً 
                                                                ً                   بالجوع أو الظمأ أو بالحاجة تعرض لهم أسرع إلى إصلاح ما يجـدون.وكثيراً مـا كـان يخـرج ومعـه 

                              ل بيت أعطاهم ما يصـلحهم، وربمـا                                              ً       مولى له وهما يحملان الدقيق والزيت، فإن أحس جوعاً في أه
                                          ً                                   صــنع لهــم طعــامهم بنفســه ثــم إذا قضــى مــن ذلــك أربــاً عــاد فصــلى صــلاة الفجــر، ثــم جــد فــي أمــر 

               الناس نهاره. 

                                                                             وقــد اشــتد الجــدب علــى النــاس فأرســل إلــى عمالــه يســتعجلهم إرســال الطعــام والثيــاب ويقــول 
      به:                                                         بعض الرواة: إن كتب إلى عمرو بن العاص بمصر. ويروون نص كتا

                                                                           بسم االله الرحمن الرحيم. من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي. 

                      ً                                                             أما بعد؛ فتراني هالكاً ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلك، فياغوثاه! يا غوثاه! يا غوثاه! 

                                                                             ويروون أن عمرو بن العاص كتب إليه يستمهله وينبئه بـأن سيرسـل إليـه عيـراص ولهـا فـي 
                                 ً      ً                                 ا في مصر. يريد أن سيرسل إليه طعامـاً كثيـراً ولكـن رواة آخـرين يقولـون: إن مصـر              المدينة وآخره

                             ٕ                     ٕ                               لــم تكــن قــد فتحــت عــام الرمــادة، وإنمــا فتحــت ســنة عشــرين وإذن فلــم يكتــب عمــر إلــى ابــن العــاص 
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                                                                              بمصــر ولــم ترســل مصــر إليــه شــيئا وابــن ســعد يكــرر فــي روايتــه أن عمــر قــد كتــب إلــى عمــرو بــن 
                                  رسل إليه الطعام في البر والبحر.                    ً   العاص بمصر، وأن عمراً أ

                                                           ً            ويقــول ابــن ســعد: إن عمــر قــد كتــب إلــى عمــر بــن العــاص بمصــر، وأن عمــراً أرســل إليــه 
                        الطعام في البر والبحر 

                                                                      ويقــول ابــن ســعد: إن عمــر بــن الخطــاب كــان أول مــن حمــل الطعــام فــي البحــر مــن مصــر 
                        س فيـه شـك أو ولاة عمـر علـى                                                           وأرجح أنا ما رواه ابن سـعد عـن الواقـدي وشـيوخه والشـيء الـذي لـي

ً                                         الأمصار قد أرسلوا إليه طعاماً كثيراً، فكلف رجـالاً يسـتقبلون مـا يـأتي مـن الطعـام حـين يصـل إلـى             ً      ً                          
                                                                                    جزيــرة العــرب. ثــم يميلــون بــه إلــى أهــل الباديــة فينحــرون لهــم الإبــل ويعطــونهم الــدقيق ويكســونهم 

                          أن يفعلـوا ذلـك بكـل مـن مـروا                                                            العباء، يؤدون إلى كل حي منهم بقدر حاجاتهم، وبحيث يستطيعون
                      بهم من أهل البادية. 

                                                                             وكان عمر ينحر الجزر في كل يوم، ويرسل منادين ينادون في الناس: أن من أراد يصيب 
                                                            من الطعام فليأت ومن أراد أن يأخذ حاجته وحاجة أهله فليفعل. 

          ضـعوا عليـه                                                                          وكان له رجال يقومون على إنضاج اللحم، فإذا أتموا ذلـك ثـردوا للنـاس الثريـد و 
                                                                               مـن الزيـت بعــد طبخـه، فكــان يأكـل مـن طعــام عمـر فــي كـل يـوم ألــوف كثيـرة مــن النـاس، وآخــرون 

                                           كانوا يحملون منه ما يكفيهم ويكفي عيالهم. 

                                     ٕ                                       وكان عمر لا يؤثر نفسه بشيء من الخير، وإنما يأكل مع الناس وقد جاء وقت حـرم عمـر 
               ً       ً            لزيت يأكلـه مصـبحاً وممسـياً، ومعـه شـيء                                                 فيه على نفسه اللحم والسمن والبن، وفرض على نفسه ا

            من الخبز. 

                                                                                ويقال إنه أحس حر هذا الزيت فقال لمولاه: اكسر عني حره بالنار. فطـبخ لـه الزيـت. فكـان 
                                                                                       أشد عليه وكان بطنه يتقرقر عنه، فكان ينقر بطنه بإصبعه ويقول: تقرقر تقرقرك فليس لك عنـدنا 

                          إلا الزيت حتى يحيا الناس 

                                                        ه فنقره بإصبعه وقال: لتمرنن على الزيت حتى يحيا الناس.                وربما تقرقر بطن

         ً                   ً                                                    وكان شديداً على أهل بيته دائماً ولكن شدته عليهم زادت عام الرمادة، فكان لا يسمح لأحد 
                                                                               مــنهم بــأن يوســع علــى نفســه فــي طعــام أو شــراب والنــاس مــن حــولهم جيــاع وكــان شــديد الغــم لمــا 

                                         حياته لشدة غمه واهتمامه بأمر المسلمين.                                       أصاب الناس، حتى كان أصحابه يخافون على 

                                                                                 وقد تغير لون عمر فاسود بعد بياض، لكثرة ما أكل من الزيت، ولكثرة ما أخذ نفسه به مـن 
         الجوع. 
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           ً                                                        وكان كثيراً ما يسأل االله في خوف وجزع ألا يجعل هلاك أمة محمد على يديه. 

                    أن يتقــوا االله ويصــلحوا                                                         ويقــال: إنــه جلــس ذات يــوم علــى المنبــر فــوعظ النــاس ودعــاهم إلــى 
                                                                                    قلوبهم ثم أنبأهم بأن ما أصـابهم مـن المحـل إ،مـا هـو آيـة سـخط االله! ومـا يـدري أكـان هـذا السـخط 

                                                                 ً              ً  على المسلمين من دونه أم كان عليه هو من دون المسلمين، أم كان سخطاً قد عمهم جميعاً 

           ً                                              وكان كثيراً ما يقول للناس: استغفروا ربكم ثم توبوا غلأيه. 

                               ً                                     ن ســعد: إن عمــر خــرج بالنــاس مستســقياً. ولكــن ابــن ســعد كغيــره مــن الــرواة يخلــط         ويقــول ابــ
                           أمر هذا الاستسقاء بشيئين. 

                                                                         أحــدهما لا أدري إلـــى أي حــد يصـــح، وهــو أن رجـــلا مــن أهـــل المدينــة ذبـــح شــاة لبنيـــه بعـــد 
        أنـه بـين                                       ً      ً                                      إلحاح منهم في ذلك عليه، فلم يجد إلا جلداً وعظماً فقال: وامحمدا. فرأى فيما يرى النـائم 

                                                                                  يــدي النبـــي صـــلى االله عليـــه وســلم، وأن النبـــي أمـــره أن يـــأتي عمـــر فيقــرأ عليـــه الســـلام ويقـــول لـــه: 
                                             الكيس فلما أصبح الرجل فعل ما أمره النبي به 

                                                                        فيقــول ابــن ســعد عــن شــيوخه: إن عمــر خــرج وجــلا فجلــس علــى المنبــر وأقبــل النــاس عليــه 
                                 ً  ئا؟ قــال النـاس: لا قــال عمـر: فــإن فلانــاً                                               فسـألهم هــل يأخذونـه بشــيء أم هـل ينكــرون مـن عملــه شـي

                                                                                     أنبأني بكذا وكذا عمله فقال بعض الناس. إنما أمرك رسول االله أن تستسقي. فأزمع الاستسقاء في 
                                                                                    يوم عينه وكتب به إلـى عمالـه وأمـرهم أن يصـنعوا صـنيعه فـي هـذا اليـوم والشـيء الثـاني أن عمـر 

                                معــه إلــى المصــلى، فصــلى بالنــاس صــلاة                                                خــرج فــي اليــوم الــذي اختــاره للاستســقاء، وخــرج النــاس
                                                                                 الاستســـقاء ثـــم اســـتغفر االله وعـــج إليـــه بالـــدعاء، وعـــج النـــاس معـــه، ثـــم أخـــذ بيـــد العبـــاس ابـــن عبـــد 

                                                                             المطلب وقال وهو يبكي. والناس من حوله يبكون: اللهم إنا نستشفع إليك بعم نبيك.

                 ً                                    قال الرواة جميعاً: فما هي إلا أيام حتى أرسل االله الغيث 

                                                                        دري على أي حد تثبت قصة الرجل الذي رأى النبي وتلقى منه رسالة أبلغها عمـر،       ولست أ
                                                                                     ولكني أقطع بأن قصة التوسل بالعباس بن عبد المطلـب كذبـة تقـرب بهـا الـرواة إلـى بنـي العبـاس، 

                            وما كان عمر ليستشفع بأحد. 

           م قليلـة أو                                                                      والأمر المحقق أن عمر قـد استسـقى. وأن االله قـد أرسـل الغيـث بعـد استسـقائه بأيـا
ً                               كثيرة، وأن عمر حين رأى الناس قد سقوا وكل بـالأعراب رجـالاً يخرجـونهم مـن المدينـة، وكـان هـو                                                      

                                                                يشارك في إخراجهم إلى البادية بعد أن سقاهم االله وآمنهم من الجدب. 
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                                                                                  وقد وقف عمر الزكاة عـام الرمـادة فلـم يرسـل السـعاة إلـى القبائـل، فلمـا كـان مـن قابـل أرسـل 
                                                                            م أن يأخـذوا الصـدقة مضـاعفة، وأن يقسـموا نصـفها بـين فقـراء القبائـل ويـأتوه بنصـفها             السعاة وأمـره

       الآخر 

                                                                       فكــل هــذا يصــور لــك عمــر فــي أصــدق صــورة وأروعهــا، يصــور لــك شــدة عنايتــه بالمســلمين 
                                                                                    واهتمامه لأمرهم، وقيامه من دونهم، يحميهم من الجوع، ويصور لك شدته على نفسه وأخـذها بمـا 

                                                                ضـــيق اليـــد، ولكـــن لأنـــه كـــان يكـــره أن يشـــبع والنـــاس جيـــاع وأن يـــنعم والنـــاس                  تكـــره، لا لأنـــه كـــان
                                                                                    بائسون. ذلك على ما كان قد أخذ نفسه به أيام الخصـب والسـعة مـن الزهـد فـي الـدنيا والانصـراف 

              على طياتها. 

                                                                            وفــي ذلــك العــام كــان عمــر يكثــر أن يقــول كلمــة تصــور إيمانــه بالعــدل الخــالص والمســاواة 
                                                                        س كان يكثر أن يقول: نطعم ما وجدنا الطعام، فـإذا لـم نجـد أدخلنـا علـى كـل أهـل                 الكاملة بين النا

                                                                 بيت عدتهم فشاركوهم في طعامهم فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم. 

                                                                             ومعني ذلك أنه كان يريد إذا عجز بيت المال عن إطعام النـاس، أن يفـرض علـى الأغنيـاء 
                                          لا يشبع فريق من المسلمين ويجوع فريق آخر.                                           أن يقاسموا الفقراء ما يجدون من الطعام حتى 

                                      ً                                             ومـا أعــرف أن المســلمين رأوا خليفـة أو ملكــاً ســار فـيهم هــذه الســيرة أو سـيرة تقاربهــا، بــل مــا 
                                          ً         ً                              أعــرف مــن أمــة مــن الأمــم قــديمها وحــديثها رأت ملكــاً أو أميــراً يســير فــي النــاس ســيرة عمــر فــيمن 

                                         عاصره من المسلمين والذميين على السواء. 
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                ً                                                             ولـم يكــن عمــر فــي أًثنــاء خلافتــه معنيــا بشــئون النــاس يــدبر لهــم أمــر دنيــاهم فحســب، ولكنــه 
                                                                               كــان معنيــا بهــم يعلمهــم شــئون ديــنهم فــي المدينــة، يخــرب يــن وقــت وآخــر مــن بيتــه فــيجلس علــى 
                                                                                    المنبــر، ويتســامع النــاس بمجلســه ذاك فــي المدينــة مــا قــرب منهــا ومــا بعــد، فيســرعون إلــى المســجد 

                                                يعلمهم عمر من شئون دينهم ما شاء االله أن يعلمهم.               مهتمين لذلك، ف

ــاً كمــا يقــال، فلــم يكــن يعلمهــم الــدين خالصــاً، وإنمــا كــان  ً                  ً                                     ً    ٕ         وكــان رجــلاً يحــب أن يكــون عملي        
                                                                                     يعلمهــم الــدين ويبــين لهــم كيــف يلائمــون بينــه وبــين حيــاتهم اليوميــة وكيــف يطــابقون بينــه وبــين مــا 

                                          القـرآن الكـريم تتصـل بحيـاتهم العامـة، ويعظهـم                                            يأتون من الأمـر ومـا يـدعون، يفسـر لهـم آيـات مـن
                                                                                     في أثناء ذلك، ويبين لهم كيف يؤدبون نفوسهم بأدب الدين فيـؤثرون فـي القـول والعمـل مـا يرضـي 

                                                              االله، يهتدون في ذلك بهدى القرآن وبهدى النبي صلى االله عليه وسلم. 

                هم شـرائع ديــنهم،                                                              وكـان يرسـل الأمـراء إلــى الأمصـار علـى أن يقيمـوا للنــاس صـلاتهم ويعلمـو 
                                                                                     ويمضوا فـيهم العـدل، ويسـيروا فـيهم سـيرة صـالحة ملائمـة للـدين أشـد الملاءمـة وأدقهـا وربمـا أرسـل 

                                                                              من الأمراء رجالا من أصحاب النبي يقرئون الناس القرآن ويعظونهم ويعلمونهم الدين. 

                   ٕ                                                       ولــم يكتــف عمــر بــذلك وإنمــا كــان يرعــى شــئون الــدين كلهــا فــي دقــة كمــا كــان يرعــى شــئون 
                                                                                         الدنيا، ورعايته هذه لشئون الدين قـد حملتـه علـى أن يبتكـر أشـياء لـم يكـن للمسـلمين بهـا عهـد أيـام 
                                                                                    النبي ولا أيام أبي بكر فهو الذي أخذ الناس بقيام رمضان بعد أن تصلى العشـاء فسـن لهـم صـلاة 

     يصــلي                                         ٕ                   ً                  ً  التــراويح، لــم يقصــر هــذا علــى الرجــال وحــدهم وإنمــا ســنة للنســاء أيضــاً وجعــل للرجــال قارئــاً 
                                       ً                                          بهمه صـلاة التـراويح هـذه، وجعـل للنسـاء قارئـاً يصـلي بهـن هـذه الصـلاة. وكتـب بـذلك إلـى الآفـاق 

                                    لتكون هذه الصلاة عامة بين المسلمين 

                                                                             واشتد في عقاب الذين يشربون الخمر، ففرض لشرب الخمر حدحا لم يـن معروفـا قبلـه فـاالله 
      ً              ٕ                ا عقابـاً فـي الـدنيا، وإنمـا تـرك ذلـك مــا                                                    حـرم الخمـر فـي القـرآن الكـريم، ولكنـه لـم يفـرض علـى شـاربه

                                                      ادخر للمخالفين عن أمره ونهيه من العقاب يوم القيامة. 
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                                                                                ولم يحاول أبو بكر رحمه االله أن يزيد على ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يفعله، ولكن 
                                                                            عمــر رأى المســـلمين ينســاحون فـــي الأرض ويمضــون فـــي الفتــوح، وأشـــفق أن يغــريهم بعـــدهم عـــن 

                                                            الخلافة بالتهاون في رعاية ما أمر االله به واجتناب ما نهى عنه.      مركز 

ـــة والـــرزق يتســـع للنـــاس فِأشـــفق أن يســـتجيب النـــاس لغرائـــزهم                                                ِ                              ورأى المـــال يكثـــر فـــي المدين
                                                                                وطبــائعهم، وأن يعــود بعضــهم إلــى مــا كــانوا فيــه قبــل الإســلام مــن شــرب الخمــر والإدمــان عليهــا، 

                                         وشــاور المســلمين فيمــا يجــب أن يفــرض علــى شــارب                                     فاشــتد فــي ذلــك إلــى أقصــى غايــات الشــدة،
                 الخمر من عقاب. 

                                                                                فيقــول الــرواة: إن عليــا أشــار عليــه بــأن يأخــذ شــارب الخمــر بعقوبــة القــاذف فيضــربه ثمــانين 
                        ٕ                                                         جلـــدة. لأنـــه إذا شـــرب ســـكر، وإذا ســـكر كـــان حريـــا أن يفتـــرى. فأخـــذ عمـــر بهـــذا الـــرأي وأنفـــذه فـــي 

                  لرأي في الأمصار.                                    المدينة، وكتب إلى ولاته بإنفاذ هذا ا

                     ً                                                          ويتحــدث الــرواة بــأن نفــراً مــن المســلمين الــذين شــاركوا فــي فــتح الشــام، ودخلــوا دمشــق فــيمن 
                                                                                        دخلها من الجند مع أبي عبيدة، قد فتنتهم الحياة فـي دمشـق فشـربوا الخمـر، فكتـب فـيهم أبـو بعيـدة 

          مســلمين فــي                                                                      إلــى عمــر، فكــان جــواب عــرم أن كلــف أبــا عبيــدة ســؤال هــؤلاء النفــر أمــام جماعــة ال
                               ً                                                     المسجد: أيرون الخمر حلالا أم حراماً! فإن رأوها حلالا فليضرب أعناقهم، لأنهم استحلوا مـا حـرم 

       ٕ             ً                                                 االله، وإن رأوها حراماً أقام عليهم الحد فضرب كل واحد منهم ثمانين جلدة. 

                                                 ٕ                                 ولم يكن الحد يقام على الناس سرا أو يستخفى به، وإنما كان يقام بمشهد من المسلمين. 

                                                                        ً   ســأل أبــو عبيــدة هــؤلاء النفــر عــن الخمــر: أيرونهــا حــلالا أم حرامــا؟ قــالو نراهــا حرامــاً:       فلمــا
                                                                                  فأقام عليهم الحد بمشـهد مـن المسـلمين وكـان فـي هـؤلاء النفـر رجـل مـن أشـراف قـريش ومـن الـذين 
                                                                                   أســلموا قبـــل الفــتح وفتنـــوا فــي ديـــنهم، وهـــو أبــو جنـــدل بــن ســـهيل بـــن عمــرو فلمـــا أقــيم عليـــه الحـــد 

   ٕ                                                                    ه وإستحزى فجلس في داره واحتجب عن الناس فكتب أبو عبيدة في شأنه إلـى عمـر،           انكسرت نفس
                                     ً                    ً        ً            وطلب إليه أن يكتب إلى أبي جندل معزياً له عما أصابه وفاتحاً له باباً إلى الأمل. 

   االله                                                                               قال الرواة: فكتب إليه عمر يعزيه ويعظه وينهاه عن القنوط من رحمة االله، ويـذكره قـول 
          عز وجل: 

ْ   َ  قُلْ يَا    ﴿ ُ  عِبَادِيَ الذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَـى أَنْفُسِـهِمْ لاَ تَقْنَطـُوا مِـن رحْمَـةِ االلهِ إِن االلهَ يَغْفِـرُ ُ   ِ ْ  َ  َ     ِ  ِ    ِ  َ  ْ     ِ    ُ  َْ َ   َ   ْ ِ  ِ  ُ َْ    َ َ     ُ َ  ْ  َ  َ   ِ    َ  ِ َ  ِ
ِ   ُ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ       ُ  ُ َ  ْ   َ  ُ   ُ  ِ   ً   ِ  َ   َ   ُ     ﴾   

                       وشهد جماعة المسلمين.                                                  فلما قرأ أبو جندل هذا الكتاب سرى عنه وخرج للناس
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                                                  رحمن الأوسـط أبـي شـحمة معروفـة رائعـة حقـا، تصـدق مـا كـان                        وقصة عمر مع ابنه عبـد الـ
                                                                              عمــر يوصــف بــه مــن أنــه لــم يكــن يخــاف فــي االله لومــة لأثــم فــالرواة يتحــدثون أن ابنــه هــذا كــان 
                                                                                بمصر، وأنه شرب الخمر مـع صـاحب لـه، ثـم نـدما، فـأقبلا إلـى عمـر بـن العـاص يطلبـان إليـه أن 

                                             يم الحد على ابن أمير المؤمنين بمشهد من الناس                                            يطهرهما بإقامة الحد عليهما. وكره عمرو أن يق
                                                                                 فضربه في صحن داره وبلغ ذلك عمر. ولم تكن أنباء الأمراء تخفي على عمر. فكتب إلى عمرو 
                                                                                       يعفنه أشد التعنيف، ويأمره أن يرسل إليه ابنه على قتب؛ ليكون السفر أشق عليه. فأطـاع عمـرو، 

                                             أقـام الحـد علـى ابنـه حيـث يقـيم الحـدود صـحن داره.                                           وكتب إلى الخليفـة يعتـذر إليـه، ويؤكـد لـه أنـه 
                                                  ٕ                                         ولكن عمر لم يقبل منه، ولم يعتد بالحد الذي أقامه، وإنما انتظر الفتى حتى إذا بلغ المدينـة وجـئ 
            ً       ً                                                ٕ                    به إليه مريضـاً مكـدوداً، لـم يحفـل بمرضـه ولا بمـا لقـى فـي سـفره مـن العنـاء، وإنمـا أقـام الحـد عليـه 

                                                             وقد استغاثة الفتى فلم يلتفت إليه وقال له الفت: إنك قاتلي فلم    ً                          فوراً بمحضر من جماعة المسلمين 
                 ٕ                         ً      ً   يعبأ بما قال، وإنما مضى في ضرب الفتى ضرباً مبرحاً. 

                                   ً                                                فيقول الرواة: إنه حين رأى ابنه مشرفاً على الموت لم يزد على أن قال له: إذا لقيت رسـول 
                                                  االله صلى االله عليه وسلم فأنبئه أن أباك يقيم الحدود. 

                          بنه فلم يظهر حزنا عليه.       ومات ا

                                                         ٕ                     ولــم يكــن عمــر يكتفــي بإقامــة الحــدود علــى الــذين يشــربون الخمــر، وإنمــا كــان يتتبــع الــذين 
     ونفــى   –             يقــال لــه رشــيد   –                                                             يبيعونهــا فيعــاقبهم أشــد العقــاب، فيقــال إنــه أحــرق بيــت رجــل مــن ثقيــف 

                                                الرجل إلى خيبر فهرب إلى بلاد الروم وتنصر هناك. 

   ً                                                  ميعاً لا أصحاب الخمر وحدهم، فيقـال إن صـحيفة وقعـت فـي يـده                       وكان يتتبع أهل الريب ج
                                              وكان فيها شعر لرجل من الجند المحاربين أوله: 

                           فدى لك من أخي ثقة إزاري.                          ألا أبلغ أبا حفص رسولا 

             تعــود أن يســلم   –             يقــال لــه جعــدة   –                                            وفــي هــذا الشــعر ذلــك الجنــدي مــن رجــل مــن بنــي ســليم 
                                                   عمــر الصــحيفة أمــر أن يبحــث لــه عــن جعــدة الســلمى هــذا، وأن                                بنســاء الجنــد المحــاربين فلمــا قــرأ 

                                                                                    يؤتي به فلما جئ به ضربه مائة جلدة ونهاه أن يدخل على النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن 

                    ً                                               وكذلك عمر كان شديداً في دين االله منذ ولى الخلافة إلى أن توفي رحمه االله 
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                           صــلاة التــراويح فــي رمضــان، ومــن                   بــأس ممــا ابتكــر مــن  –        رحمــه االله   –             ولــيس علــى عمــر 
                                                                               إقامة الحد على شرب الخمر، بل له في ذلك الفضل كل الفضـل، ومـا أشـك فـي أن االله قـد رضـى 
                                                                               عــن ذلــك وادخــر مــن أجلــه لعمــر مثوبــة عظيمــة، إلــى مــا كــان قــد أعــد لــه مــن المثوبــة علــى حســن 

            بـي بكـر رحمـه                                                              بلائة في الإسـلام، وحسـن صـحبته للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وصـدق نصـحه لأ
                                                                                       االله، ولعنايتــه بــأمور المســلمين وحدبــه علــيهم ورفقــه بهــم، وحســن الرعايــة لفقــرائهم وأغنيــائهم علــى 
                                                                                      السواء، وما فـتح للمسـلمين مـن أبـواب لنشـر الإسـلام فـي آفـاق واسـعة لـم يكـن قـد بلغهـا أيـام النبـي 

                                  صلى االله عليه وسلم وأيام أبي بكر. 

                                              دعوا فــي سياســة النــاس مــا لا يلائــم أصــول الإســلام، وأن  ٕ                            وإنمــا يكــره االله مــن الأئمــة أن يبتــ
ً         ً                                                       يهملوا من أمور الدين قليلاً أو كثيـراً؛ وأن ينظـروا إلـى أنفسـهم أكثـر ممـا ينظـرون إلـى رعيـتهم مـن                          

                       المسلمين والمعاهدين. 

                                                                             فكيف بعمـر قـد وفـر للمسـلمين والرخـاء، وبلـغ أقصـى الرفـق بالـذميين، وكـان شـديد الحـرص 
                                                                   ك وهؤلاء حياة رضية فيها سعة ويسر دون أن يكون فيها سرف أو مخالفـة عمـا                 على أن يحيا أولئ

          المزمل:                                                                          أمر االله  واالله عز وجل قد أمر نبيه صلى االله عليه وسلم بقيام الليل فقال في سورة 

ـلُ   ﴿  مهَــا الْمُزيَـا أَي  ُ    ُ  ْ    َ  َ    َقَلِــيلاً   � �١ يْـلَ إِلاقــُمِ الل  ً   َِ    ِ  َ  ْ     ِ ُ   َ ِ نِصْـفَهُ أَوِ انقــُصْ مِنْـهُ قَلِــ  � �٢ُ   ْ ِ  ْ  ُ    ِ  َ  ُ  َ ْ ً  يلاً ِ   �٣ �  
ً  أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً   ِ ْ  َ  َ  ْ  ُ ْ   ِ   َ  َ   ِ  َْ  َ   ْ ِ   ْ  َ�٤ �  ﴾   

                                                                         فعمر لم يسـن للمسـلمين حـين سـن لهـم صـلاة التـراويح فـي رمضـان إلا قلـيلا ممـا طلـب االله 
                                                     إلى رسوله فهو إذن ملائم للقرآن أشد الملاءمة وأقواها. 

                   مســـجد، وتســـامع النـــاس                                                         ويقـــول المحـــدثون: إن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــام ليلـــة فـــي ال
                                                                                     بذلك، فجعلوا يسرعون إلى المسجد ليشهدوا مع النبي صلاته تلك فلما كان مـن غـد قـام النبـي فـي 
                                                                                         المسجد قيامه البارحة فكثر الناس، ثم ما زالوا يكثرون بعـد ذلـك حتـى اكـتظ بهـم المسـجد فلمـا رأى 

                         لاة العشـاء واكتفـى بالقيـام                                                             النبي صلى االله عليه وسلم منهم ذلـك لـم يخـرج للنـاس فـي الليـل بعـد صـ
                                                                           في بيته فلما سأله الناس عن ذلك قال: " خشيت أن تفرض عليكم وألا تطيقوا ذلك "
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                                                                         فعمر إذن لم يـزد علـى أن عـاد إلـى شـيء ضـئيل مـن سـنة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي 
      النبـي                                                                              رمضان. واالله عز وجل قد حرم الخمر فـي القـرآن واشـتد فـي تحريمهـا، واسـتجاب النـاس الله و 

ً       حين تلى عليهم ما في القرآن من تحريم الخمر؛ ولكـنهم بعهـد وفـاة النبـي، وبعيـد العهـد قلـيلاً بهـذه                                                                                    
                                                                                        الوفاة، جعل بعضهم يستجيب لغريزته وجعل الناس يتعللون بالعلل والمعاذير التي لا تستقيم، فأي 

            طاع إلـى ذلـك                                                                    بأس على عمر أن يقوم دونهم ليمـنعهم مـن معصـية االله والخـلاف عـن أمـره مـا اسـت
ً         ً                  سبيلاً ومن حق الإمـام أن يـؤدب الرعيـة إذا انحرفـت عـن الـدين قلـيلاً أو كثيـراً، وعمـر مـع ذلـك لـم                                                       ً    
                      ٕ                                                          يســتبد بفــرض هــذا الحــد، وإنمــا استشــار فيــه أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن المهــاجرين 

           مـانين، كمـا                                                                       والأنصار، فلم ينكروا عليـه ذلـك، وأشـار عليـه علـى رحمـه االله بضـرب شـارب الخمـر ث
             رأيت آنفا. 

                                        ً                                    وقصة أبي محجن الثقفي معروفة، حين قال شعراً يذكر فيه الخمر وحبه لها وحرصه علـى 
                    ً                     أن يذوقها حيا وميتاً وكان في هذا الشعر: 

                             تروي عظامي بعد موتى عروقها                                إذا مت فادفني إلى جنب كرمه 

                          أخاف إذا ما مت ألا أذوقها                           ولا تدفعني بالفلاة فإنني 

    هـذا   –        رحمـه االله   –                                                       في القادسية حين قال هذا الشعر فلما سمع سعد بـن أبـي وقـاص      وكان 
                                                                               الشــعر وضــع رجليــه فــي القيــد وحبســه فــي القصــر، ثــم كانــت وقعــة شــديدة مــن وقعــات القادســية، 
                                                                                    فطلب أبو محجـن إلـى سـعد أن يطلقـه ليشـهد الوقعـة، فـأبى عليـه سـعد وزجـره، فلمـا كـان بعـد قليـل 

     تســـعى   –                          ً       أن تضـــع عنـــه قيـــده وتعيـــره فرســـاً لســـعد   –        زوج ســـعد   –  ة                     طلـــب إلـــى ســـلمى بنـــت حفصـــ
           ً                                                               وأعطاهــا عهــداً علــى نفســه علــى أن يعــود بعــد انتهــاء الموقعــة إن ســلم فيضــع رجليــه فــي   –        البلقــاء 

                                                                              القيـد. فأبــت ســلمى وكرهــت أن تخــالف  عــن أمــر زوجهــا. فســكت أبــو محجــن ســاعة ثــم أنشــد هــذه 
        الأبيات 

      لقنــــــــــــا  با   )٢٦ (       ً               كفـــــــــــى حزنـــــــــــاً أن تــــــــــــردى الخيـــــــــــل
  

             ً            وأتـــــــــــــــــــــــــرك مشـــــــــــــــــــــــــدوداً علـــــــــــــــــــــــــى وثاقيـــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــد وأغلق ـــــــــــــــــــاني الحدي                              إذا قمـــــــــــــــــــت عن

  
                            مصــــــــــــــــارع دونــــــــــــــــي قــــــــــــــــد تصــــــــــــــــم المناديــــــــــــــــا

                       ٕ     وقــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــت ذا مــــــــــــــــــال كثيــــــــــــــــــر وإخــــــــــــــــــوة   
  

ــــــــــــــــــا                   ً            فقــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــوني واحــــــــــــــــــداً لا أخــــــــــــــــــا لي
       بعهـــــــــــــــــــــــــــــده   )٢٧ (             والله عهـــــــــــــــــــــــــــــد لا أخـــــــــــــــــــــــــــــيس  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــه ألا أزور الحواني ــــــــــــــــــــــــــــــئن فرجت                             ل

  
                                           

  تردى الخيل: تعدو  )٢٦(
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      ٕ                          قعـة، وإنمـا ذكـر عهـده فـي الجاهليـة                                   ً              وأكبر الظن أن أبا محجن لم يشـرب خمـراً فـي تلـك المو 
         ً                                                                         فــأحس حنينــاً إلــى الخمــر، فقــال مــا قــال: وكــره ذلــك ســعد مخافــة أن يــؤثر شــعره هــذا فــي غيــره مــن 
                                                           ٕ                     المسلمين في موقف لم يكن موقف حنين إلى الخمر أو غيـر الخمـر، وإنمـا كـان موقـف حـرب أي 

                     ، وأميـر المـؤمنين بعـد                                                              حرب فلم يكن بعد لعمر إذن من أن يعاقـب علـى شـرب الخمـر وعلـى بيعهـا
                                                                                         ذلك مكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعمد إلى التعذير إذا لم يكن من التعذير بد. 

                                                                                  لم يقـف عمـر عنـد مـا قـدمناه مـن العنايـة بالـدين والرعايـة لـه، ولكنـه تجـاوز ذلـك إلـى أشـياء 
                لأمصــار، ولــم يجعــل                                                                  أخــرى. فمــن عنايتــه بالــدين ورعايتــه لــه أن أنشــأ نظــام القضــاء وعممــه فــي ا

            ً    ٕ                                                                   للمدينة قاضياً. وإنما كان هو الذي يقضي في شئون المختصمين. وكان إذا جاءه الخصمان برك 
                                                                  على ركبتيه وقال: اللهم أعني عليهما فإن كلا منهما يريدني عن ديني. 

       ً                                                                          وهو أيضاً عمم نظام المعلمين يرسلهم إلـى الأمصـار ليقرئـوا النـاس القـرآن ويعلمـوهم شـرائع 
                        ً                                                  ولم يكن عمر فـي ذلـك مبتكـراً، فقـد كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يرسـل بعـض أصـحابه       دينهم 

                                                                                    إلى القبائل بعـد إسـلامها ليقرئـوهم القـرآن ويعلمـوهم أصـول الـدين، ولكـن فضـل عمـر فـي أنـه عمـم 
                                                          ً                          هـــذا النظـــام وأرســـل المعلمـــين إلـــى الأمصـــار، ليزيـــدوا المســـلمين علمـــاً بـــدينهم ويعظـــوهم ويقرئـــوهم 

                                                                           وهـدم عمـر مسـجد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ووسـع رقعتـه، لمـا كثـر النـاس فـي المدينـة،         القرآن. 
                                                                                     وألقي فيه الحصى ليكون ذلك أرفق بالناس. وكان المسلمون إذا فرغوا من صلاتهم نفضـوا أيـديهم 

                                                                   وأزالوا التراب عن جباههم، فألقى عمر الحصا في المسجد ليجنبهم ذلك. 

                                                       رام إلى مكانه الآن وكان قبل ذلك ملصقا بالبيت وكان النبـي                            وهو رد المقام في المسجد الح
                                                    ً                                 صلى االله عليه وسلم يريد أن يفعل ذلك، ولكنه رأى أن قريشاً حديثه عهـد بالإسـلام فلـم يفعـل فـأتم 

                      عمر ما أراده النبي. 

                                                                          وكــان عمــر إذا عرضــت لــه المشــكلة نظــرا فــي كتــاب االله، فــإن وجــد فيــه حــلا لهــذه المشــكلة 
       ٕ                                                            تـردد، وإن لـم يجـد فـي كتـاب االله نظـر فـي سـنة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فـإن             قضى به غيـر م

                                  ً    ٕ                                        وجــد فيهــا الحــل قضــى بــه غيــر متــردد أيضــاً، وإن لــم يجــد اجتهــد رأيــه وقضــى بمــا فيــه مصــلحة 
                  ً                                                         للمســـلمين وكـــان كثيـــراً مـــا يستشـــير أصـــحاب النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم عســـى أن يكـــون عنـــد 

ـــر والنصـــح                             بعضـــهم حـــديث مـــن ســـنة النبـــي، أو  ـــه الخي ـــيهم بعضـــهم بـــرأي في                                               عســـى أن يشـــير عل
                                                                                    للمســلمين وكــان يــأمر الــولاة والقضــاة أن يصــنعوا صــنيعه، وألا يجتهــد أحــد مــنهم رأيــه إلا بعــد أن 

                                                                      يستقصى القرآن والسنة، ولا يجد فيهما ما يقضي به؛ هنالك يجتهد ويستشير. 

                                                                                                                         

   لا أخيس: لا أنقض ولا أخون  )٢٧(
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                     وســلم، وربمــا كــان عنــده                                                      وكــان عمــر يتحــرج مــن روايــة الحــديث عــن النبــي صــلى االله عليــه
                                                                              بعــض الحــديث فــأعرض عــن روايتــه مخافــة أن يزيــد فيــه أو يــنقص منــه، وكــان إذا جــاءه الرجــل 

                                                                              بالحديث عن النبي لم يقبله منه إلا إذا جاءه برج آخر يروي هذا الحديث كما رواه. 

    كثر                                                             ً                 وربما جاءه الرجل بالحديث فأمره أن يأتي برجل آخر أو يوجعه ضرباً. وكان يكره أن ي
                                                                                          الناس الحديث عن النبي، وينذر المكثرين بالعقوبة، وقد أنذر أبا هريرة بالضرب والنفي إلـى بـلاده 
                                                                                    التي جاء منها لأنـه كـان يكثـر الحـديث فلمـا نهـاه عمـر كـف عـن روايـة الحـديث ولـم يعـد إليهـا إلا 

                بعد وفاة عمر. 

ً         ً     لــيلاً أو كثيــراً، لا                                                             وكــان عمــر أول مــن أخــذ الــدرة يــؤدب بهــا النــاس إن جــاروا عــن القصــد ق   
                                                                                يفرق في ذلك بين كبار الصحابة وغيرهم من النـاس وقـد ضـرب سـعد بـن أبـي وقـاص بالـدرة حـين 
       ً                                                                               جلس يوماً يقسم بين المسلمين مالا. وأقبل سعد وجعله يزاحم الناس حتى وصل إليه، فعلاه بالدرة 

                 ن االله لن يهابك.                                                                وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان االله في الأرض، فأردت أن أعلمك أن سلطا

                                                                         وكــان يأخــذ الــدرة ويمشــي فــي المدينــة وفــي ســوقها خاصــة ليــرى كيــف يبيــع النــاس وكيــف 
                                                                                    يشترون، فـإن رأى مـن أحـد شـيئا يكرهـه ضـربة بالـدرة ورأى مـرة رجـلا يـزحم الطريـق فضـربه بالـدرة 

    ريـد                                                                                 وقال: أمط عن الطريق؛ فلما حال الحول وأقبـل موسـم الحـج لقـى عمـر ذلـك الرجـل فقـال لـه: ت
                                                                                       الحج؟ قال الرجل: نعم يا أمير المؤمنين فأعطـاه نفقـة حجـه، ثـم قـال لـه: أتـدري لـم أعطيتـك هـذا؟ 
                                                                                   قـال الرجـل: لا قـال عمـر: إنمـا ذلـك بالضـربة التــي ضـربتك فـي الطريـق قـال الرجـل: واالله يـا أميــر 

                                        المؤمنين ما ذكرتها إلا حين ذكرتني بها. 

         ً                           ً  ي ذلـك شـهراً ثـم عـدل عنـه وقـال: ذكـرت قومـاً                                      وقد هم عمـر أن يكتـب السـنة فاسـتخار االله فـ
          ً                              ٕ                                           كتبــوا كتابــاً فــأقبلوا علهــي ونســوا كتــاب االله وإذا دل هــذا  علــى شــيء فإنمــا يــدل بنحــو خــاص علــى 
                                                                                 تردد عمر في رواية الحديث، فكيف بكتابة مـا حفـظ هـو، ومـا حفـظ النـاس مـن حـديث النبـي وكـل 

                         لشيء من الشك أو الخطأ.                                                   هذا يصور احتياط عمر للدين وشدة حرصه على ألا يعرضه
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١٨  
  

                                                                              على أن خلافة عمر كلها قد قامت على الدين في إجمالها وتفصيلها، فلم يعرف المسـلمون 
                    ً                                                            بعد عمر خليفة أو ملكاً كان يحضر نفسه ذكـر االله فـي كـل وقـت مـن أوقـات حياتـه وكـان أول مـا 

              رف أن عمـر قضـى                                                             يفكر في شيء إنما يفكر فـي ملاءمتـه رضـي االله وبعـده عـن سـخطه. ومـا أعـ
                                                   ٕ                                ســاعة أو عمــل، فلــم تكــن خلافتــه وحــدها قائمــة علــى الــدين، وإنمــا كانــت حياتــه أنــه قــال مــرة لمــن 
                                                                                        طلب إليه الرفق بنفسه فيما يطعم أو يلبس سمعت االله عز وجل يقول لقوم نعموا بحياتهم الدنيا: 

ْ َ  ْ أَذْهَبْــتُمْ طَيبَــاتِكُمْ فِــي حَيَــاتِكُمُ الــدنْيَا وَاسْــتَمْتَعْ    ﴿  َ  ْ   َ   َ  ْ     ُ ُ ِ  َ َ    ِ  ْ ُ ِ  َ  َ   ْ ُ  ْ َ َ  تُمْ بِهَــا فَــالْيَوْمَ تُجْــزَوْنَ عَــذَابَ َ ْ    َ  َ   َ  ْ  َ  ْ  ُ  َ ْ  َ ْ  َ   َ  ِ  ْ ُ
َ  الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَق وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ    ُ ُ  ْ َ  ْ ُ ْ ُ   َ  ِ َ    َ  ْ   ِ  ْ َ ِ  ِ  ْ  َ     ِ  َ   ُ  ِ ْ َ ْ  َ  ْ ُ ْ ُ   َ  ِ  ِ   ُ  ْ ﴾   

                                                           ً                   وهو من أجل هذا فرض على نفسه أضيق الحياة، مع أنه لم يكن فقيـراً، ومـع أن المسـلمين 
                                               مـال حاجتـه. وهـو لـم يفعـل ذلـك بخـلا أو ضـنا علـى نفسـه                                 جعلوه في حـل مـن أن يأخـذ مـن بيـت ال

                                          ٕ              ً                                بما كانت تقتضيه الحياة الراضية من المـال. وإمـا فعلـه إيثـاراً لمـا عنـد االله فـي الآخـرة علـى مـا فـي 
                          الدنيا من ألوان المتاع. 

ً                                        ومــن أجــل ذلــك أيضــاً كــان لا يــولي عــاملاً مــن عمالــه علــى الأمصــار إلا راعــي فــي تلويتــه                  ً               
                           ومصلحة المسلمين بعد ذلك.              رضى االله أولا،

                                             ٕ                                      وكان يختـار لولايـة الأمصـار أول القـوة والكفايـة، وإن كـانوا مـن الـذين أسـلموا بـأخرة، ويتـرك 
                                                                                      الأكابر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، فلما كلم في ذلك قال: أكره أ، أدنسهم بالعمل. 

                           فهـو أنـه كـان يخـاف علـى أكـابر                        ً                              وهو لـم يقـل هـذا إلا إيثـاراً للـرد الحسـن؛ فأمـا حقيقـة الأمـر 
                                                                                ً          أصحاب النبي من أن يفتتوا أو يفتنوا الناس ولذلك لم يولهم الأمصار، إذا استثنينا سعداً حين ولاه 

                                           حرب الفرس، وأبا عبيدة حين ولاه حرب الشام. 

 ٕ                   ً                                                             وإنما كان يمنعهم أيضاً من الخروج إلى الأمصار مخافة الفتنة علـيهم أو الافتتـان بهـم، بـل 
      ً                                                    قريشاً من الانتشار في الأرض مخافة أن تفتنهم الحياة الدنيا.          كان يمنع 

        ً                   ٕ       ً                                               وقال يوماً في بعض خطبه: إلا وإن قريشاً يريدون أن يجعلوا مال االله دولة بينهم، أما وابـن 
                   ٕ                                                             الخطاب حي فلا ألا وإني قائم لهم بحرة المدينة، فآخذ بحجزهم أن يتهافتوا في النار. 
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                                                   ونه في الخروج للمشاركة في الجهاد فيأبي عليهم ويقول                              وكان بعض أكابر الصحابة يستأذن
                                                                                 لمن يستأذنه في ذلك. قد كان لك من الغزو مع رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـا يجزئـك وولـي 
                                                                      ً              مرة عمار بـن ياسـر علـى الكوفـة، فشـكا أهـل الكوفـة منـه. وكـان أهـل الكوفـة كثيـراً مـا يشـكون مـن 

                                               وا مــن عمــار، رحمــه االله، قــالوا: إنــه لا يعــرف مــا يلــي.                                   ولاتهــم حتــى أتعبــوا عمــر ولكــنهم حــين شــك
                                                                                  فدعاه عمر وسـأله عمـا يلـي. فلـم يحسـن الجـواب فعزلـه؛ ثـم سـأله ذات يـوم: أسـاءك حـين عزلتـك؟ 

  –                                                                                   قال عمار: أما إذ قلت ذلك فقد ساءني حين وليتني وساءني حين عزلتني فقال عمر: ما معناه 
                              أردت أن أحقق قول االله عز وجل: 

ــةً وَنَجْعَلَهُــمُ َ ُ  ِ وَنُرِ   ﴿  ــذِينَ اسْتُضْــعِفُوا فِــي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُــمْ أَئِمعَلَــى ال مُــنيــدُ أَن ن  ُ  ُ  َ َ ْ  َ َ   ً   َِ   ْ  ُ  َ َ ْ  َ َ   ِ  ْ  َ     ِ    ُ ِ  ْ  ُ ْ    َ   ِ      َ َ    ُ     َ  ُ 
ِ ِ   َ الْوَارِثِينَ    َ  ْ   ﴾   

                                                                            ومــن أجــل ذكــره الله وخوفــه مــن عذابــه ونصــحه للمســلمين كــان يراقــب ولأنــه أشــد المراقبــة ولا 
                          ن يحقق ما بلغه ويصـلحه. إن                                        ً                   يكاد يبلغه شيء من أمرهم يثير في نفسه شكاً إلا أرسل من فوره م

                                            كان قد وقع وربما دعاه ذلك إلى عزل الوالي. 

         ً                                       ً                              وكان كثيراً مـا يـردد أنـه يخشـى أن يظلـم بعـض ولاتـه أحـداً مـن الرعيـة ولا يسـتطيع المظلـوم 
ــم يقــع مــن ولاتــه ثــم لا يجــد هــو فــي إصــلاحه فهــو                                                                               أن يرفــع إليــه شــكاته وكــان يــؤمن بــأن أي ظل

         الظالم.

                                                                 ول للرعيـة إذا رآهـم فـي المدينـة أو فـي موسـم الحـج: إنـي لـم أرسـل عمـالي          ً       وكان كثيراً مـا يقـ
                                  ٕ                                                        عليكم ليظلموكم أو يضربوا أبشاركم وإنمـا أرسـلتهم ليعلمـوكم ديـنكم ويقسـموا فيـئكم بيـنكم، وكـان لا 

                                                                                 يمل التشديد على ولاته في إنصاف الرعية والرفق بالذميين وحمايتهم من كل ما يسوؤهم. 

                                                    صــيانة مــال المســلمين يصــونه مــن نفســه أولا فــلا يأخــذ منــه إلا                      وكــان شــديد الحــرص علــى
                                                                                     قوته وقوت أهله وكسوته حملة في الشتاء وحلـة فـي القـيظ وبصـوته مـن عمالـه فيـراقبهم فـي إنفـاق 
                                                                                             المال أشد المراقبة وأضيقها؛ وقد رأيت ما فعله بخالد بن الوليد والقاعدة التي وضعها لنفسه. فكان 

                                                            مالــه قبــل أن يــذهب إلــى مصــره. فــإذا عــاد معــزولا حاســبه فــإن وجــده فــي                    لا يــولي عــاملا إلا كتــب 
                                                                                      ماله زيادة غير مقبولة قاسمة ماله وقد رأيت أنه قاسم سعد بن أبي وقاص حين عزلـه عـن الكوفـة 
                                                                                وقاســم أبــا هريــرة حــين عزلــه عــن البحــرين، وقاســم غيرهمــا مــن ولاتــه الــذين لــم يــرض عــن كســبهم 

                    وسيرتهم في المال. 

                                                                   عمر قد عرف بالعدل وضرب به المثل فيه فإن هذا العدل عز وجل وتحرجـه مـن  ٕ        وإذا كان 
ً     أن يصــنع أشــياء، لا لشــيء إلا لأنــه يكــره أن يســأله االله عنهــا يــوم القيامــة فلــم يكــن عمــر مــثلاً فــي                                                                               

ً                                            العدل وحده، وإنما كان مثلاً في رعاية الدين في جميع أمره صغيرة وكبيرة.             ٕ               
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                                            ن يقال بعد وفاته: لدرة عمر أهيب من سيفكم!                              ومن أجل هذا هابه الناس حتى كا
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١٩  
  

                                                                         وقـد حــج عمـر ســنة ثـلاث وعشــرين، كمــا كـان يفعــل خلافتـه كلهــا، إلا السـنة التــي اســتخلف 
                                                                                  فيهــا، فإنــه ولــي عبــد الــرحمن بــن عــوف أمــر الحــج ذلــك العــام وقــد أخــرج معــه للحــج أزواج النبــي 

                            مــع فــي مكــان خــارج مكــة كومــة مــن                                                صــلى االله عليــه وســلم ويقــال أنــه بعــد أن صــدر عــن الحــج ج
                                                                            الحصــى ثــم اســتلقى ووضــع رأســه علــى ذلــك الحصــى وشــبك بــين رجليــه وقــال: اللهــم كبــرت ســني 

                                                               ورق عظمي وخشيت الانتشار من رعيتي فاقبضي إليك غير عاجز ولا ملوم 

                                                                                  فلما بلغ المدينة لقيه ذات يوم غلام أعجمي للمغيرة بن شـعبة. يقـال لـه فيـروز ويكنـي بـأبي 
                                                                            وكان من سبي نهاوند. فقـال لـه الغـلام: إن سـيدة المغيـرة يفـرض علـى ضـريبة لا أطيقهـا.   –       لؤلؤة

                                                                                 قـال عمـر: كـم يفـرض عليـك؟ قـال الغـلام: أربعـة دراهـم فـي كـل يـوم قـال عمـر: ومـاذا تعمـل؟ قـال 
                                                      الغلام: أنا نجار. حداد. نقاش قال عمر: ما خراجك بكثير 

                                     وهو فـي نفـر مـن أصـحابه؛ فـدعاه وقـال لـه:                    ً                    فانصرف الغلام مغضباً ولقيه عمر مرة أخرى
                                                                                  بلغني أنك تقول: إنك تستطيع أن تصنع رحى تطحن بالريح قـال الغـلام: نعـم. قـال عمـر: فاعمـل 
                                                                              لنا رحى قال الغلام: لأعملن لـك رحـى يتحـدث بهـا أهـل الأمصـار فلمـا انصـرف الغـلام قـال عمـر 

                              معــه: أوعــدك الغــلام آنفــا يــا أميــر                                                      لمــن كــان معــه: أوعــدني العبــد آنفــا، أو قــال لــه بعــض مــن كــان 
            المؤمنين. 

                                                                       وخــرج عمــر ذات صــباح حــين أذن لصــلاة الفجــر، وكــان لا يبــدأ الصــلاة إلا بعــد أ، يــأمر 
ً       ً             النـاس بـأن يسـووا صـفوفهم، وكـان ينظـر فـي الصـف الـذي يليـه فـإن رأى رجـلاً متقـدماً مسـه بالــدرة                                                                

                             نه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات، وكان                                                      ليرجع إلى مكانه من الصف. فلما فعل ذلك واستقبل صلاته طع
       ً                      مختبئاً في بعض زوايا المسجد 

                                                                               قال الـرواة: فلمـا أحـس عمـر حـر الطعنـة بسـط يـده وقـال: أدركـوا الكلـب فقـد قتلنـي ثـم سـقط 
                                                                            إلى الأرض ودمـه ينـزف فمـاج النـاس وجعـل الغـلام يطعـن مـن وليـه مـنهم حتـى طعـن اثنـى عشـر 

                                           عــرف الغــلام أنــه مــأخوذ قتــل نفســه بخنجــره، وأقبــل                               ً       رجــلا غيــر عمــر وألقــى عليــه رجــلا ثوبــاً فلمــا 
                                                         ً       ً   بعض الناس فحملوا عمر إلى داره وهو يقول: وكان أمر االله قدراً مقدوراً. 
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                                                                     ويقــول بعــض بعــض الــرواة: إن عمــر حــين طعــن أخــذ بيــد عبــد الــرحمن بــن عــوف فقدمــه 
         للصلاة. 

          ة عبـاد االله                                                                 ويقول آخرون: إن الناس ماجوا سـاعة بعـد مصـرع عمـر حتـى قـال قائـل: الصـلا
                                                                              فقـــد طلعـــت الشـــم فقـــدموا عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف فصـــلى بهـــم وقـــرأ بأقصـــر ســـورتين فـــي القـــرآن ( 

                                  والعصر ) و ( إنا أعطيناك الكوثر )

                                                                              قال الرواة: وأخذت عمر غشية، فلما طالبت قال بعض من حضره: فزعوه بالصلاة. فقالوا: 
                              لصـلاة، نعـم هـا االله. لاحـظ فـي الإسـلام                                                    الصلاة يا أمير المؤمنين فأفـاق علـى هـذا الـدعاء وقـال: ا

  ً                 دمــاً، ثــم قــال: ادعـــوا    )٢٨ (                                        ٕ             لمــن تــرك الصــلاة. ثــم دعـــا بوضــوء فتوضــأ وصــلى وإن جرحــه ليشـــعب
    ً                                                                   ً              طبيباً فلما جاء الطبيـب سـأله: أي الشـراب أحـب إليـك؟ قـال: النبيـذ. فسـقاه نبيـذاً، خـرج مـن بعـض 

   ً                          لبنـاً. فخـرج اللـبن مـن جرحـه، لـم                                                          جرحه، فاشتبه الناس فيه وقـال بعضـهم: هـذا صـديد الـدم. فسـقوه
                                                                يتغير لونه. فقال الطبيب: اعهد يا أمير المؤمنين فما أراد تمسى. 

                                                                           ويقـول الــرواة: إن عمــر أمـر ابــن عبــاس أن يخــرج فينظـر مــن قتلــه فخـرج ابــن عبــاس فجــال 
                                                                                    فــي النــاس ثــم عــاد: فقــال: قتلــك أبــو لؤلــؤة غــلام المغيــرة بــن شــعبه. قــال عمــر: الحمــد الله الــذي لــم 

                                                                           ً   يجعل قتلي بيد رجل يحاجني عند االله بسجدة سجدها له. يريد أن قاتله لم يكن مسلماً. 

                                                                          ثم قال عمـر لابـن عبـاس: اخـرج فسـل النـاس: أكـان هـذا عـن مـلأ منـه؟ فخـرج ثـم عـاد إليـه 
                                                                               فأنبأه بأن الناس يقولون: واالله ما علمنا ولوددنا أن االله يزيد في عمره من أعمارنا. 

                                                              عبد االله: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها: إن عمر يسـتأذنك فـي                 ثم قال عمر لابنه   
                                                                               أن يدفن من صاحبيه. فذهب عبد االله بن عمر حتى دخـل علـى عائشـة فوجـدها قاعـدة تبكـي فلمـا 
                                                                                         أبلغها ما قال عمر قالـت: لقـد كنـت اخترتـه لنفسـي ولأوثرنـه بـه اليـوم؛ وعـاد عبـد االله فـأبلغ أبـاه أن 

                                                      ما أراد: فحمد االله عمر وقال: لقد كان هذا أهم شيء إلى.                    عائشة قد أذنت له في

                                                            ٕ                ثم سئل أن يستخلف فقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى. وإن أترك فقد تـرك 
                                                          ً                          من هو خير منى يريد أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلف أحداً، وأن أبا بكر رحمه االله قـد 

              استخلفه هو. 

                                                 بــين هــؤلاء الســتة: علــي، وعثمــان، وعبــد الــرحمن بــن عــوف،                         ثــم جعــل أمــر الخلافــة شــوري
                                                                                      وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد االله، وأمـر مـن يـدعوهم إليـه فلمـا جـاءوا 

                                           

  يشعب: يجري   )٢٨(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٩   

ً                                                أمرهم أن يجتمعوا ويختاروا من بينهم رجلاً. وأمر أن يحضرهم ابنه عبد االله، وابن عمـه سـعيد بـن                                       
                  ما في الأمر شيء.                            زيد بن عمرو، على ألا يكون له

                                                                          ثم قال لعلى: يا علي، قد يعـرف النـاس لـك صـهرك وقرابتـك مـن رسـول االله صـلى االله عليـه 
                                                               ً           وسلم، وما أتاك االله من العلم والفقه، فإن وليست من أمر الناس شيئاً فاتق االله. 

                                                                   وقـــال لعثمـــان: قـــد عـــرف القـــوم لـــك ســـنك وصـــهرك مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
                       ً                                                وليت من أمر الناس شيئاً فاتق االله ولا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس.            وشرفك! فإن 

                                                                                     ثم قال لهم: قوموا عني. فلما قاموا قال: لئن ولوها الأجلح ليحملنهم على الطريق يريد عليا 
                                                                                ً   فقال له عبد االله ابنه: فما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أكره أن أحملها حيا وميتاً. 

ً     دعى لـه أبـو طلحـه الأنصـاري. فلمـا جـاء أمـره أن يكـون فـي خمسـين رجـلاً مـن            ثم أمر أن ي                                                           
ً       الأنصار، وأن يجمع هؤلاء الستة في بيت، وبقوم فيمن معـه علـى بـابهم حتـى يختـاروا رجـلاً مـنهم                                                                             

                    َ   وأجلسهم في هذا ثلاثاَ. 

                                                                              وزعــم بعـــض الـــرواة أنـــه أمــر أبـــا طلحـــة إن أمضـــوا ثلاثـــة أيــام ولـــم يختـــاروا مـــنهم خليفـــة أ، 
               ضرب أعناقهم.  ي

                                                                        وما أحسـب أن هـذا يصـح، فقـد كـان عمـر أحـرص علـى دمـاء المسـلمين مـن أن يـأمر بقتـل 
                                                                                     ستة من كبار ذوي السابقة من المهاجرين، الذين يشرهم النبي صلى االله عليه وسلم بالجنـة ومـات 

                وهو عنهم راض. 

                                              وقد فصلت القول في الشورى في غير هذا الموضع. 

                                                         ب أثنــاء الأيــام الثلاثــة التـي يتشــاور فيهــا الســتة. ثــم أمــر ابنــه                        وأمـر أن يصــلى بالنــاس صــهي
                                                                                    عبد االله أن يحسـب دينـه لبيـت المـال، فحسـبه فـإذا هـو سـتة وثمـانون ألـف درهـم فقـال: إذا أنـا مـت 
                                                                                 فأدهــا مــن مــال آل عمــر، فــإن لــم يــف بهــا فســل فيهــا بنــي عــدى، فــإن لــم تجــد عنــدهم مــا بقــى بهــا 

                                االله أن يضمن هذا المقدار فضمنه.                                فسل في قريش ولا تعدها وأمر عبد

                                                                            وأعتقــد أنــا أن فــي هــذا الــدين كــل مــا أخــذ عمــر لنفســه مــن بيــت المــال لقوتــه وقــوت أهلــه 
                                                                               ولكســوته ولــبعض تجارتــه وأعتقــد ذلــك لأن أبــا بكــر أمــر فــي مرضــه الــذي مــات فيــه أن يــؤدي مــن 

               ل الحـرص علـى أن                                                                   ماله إلى بيت المال كل ما أخذ منه لقوته وكسوته، وأعتقد أن عمر حـرص كـ
                                         ً                                        يصنع صنيع أبي بكر. وهـو الـذي كـان يقـول دائمـاً، ولاسـيما بعـد أن طعـن: وددت لـو أخـرج منهـا 

      ً               كفافاً لا علي ولا لي. 
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                                                                            وقد أشهد ابـن عمـر علـى نفسـه بهـذا المـال وأداه إلـى عثمـان قبـل أن يمضـي الأسـبوع علـى 
            دفن أبيه. 

                                 في شيء إلا فيما ينتظره من حسبا االله                                               وكان بعد أن فرغ من تدبير أمور المسلمين لا يفكر 
                                                                           عز وجل؛ وكان يقول: لو أن عندي ما في الأرض من شيء لافتديت به من هول المطلع. 

                                                                               ويقال: إنه أوصى ابنه إذا هو أحس أنا أباه قد شارف المـوت أن يجعـل ركبتيـه فـي صـلبه، 
                   ضـه وأمـره بالقصـد فـي                                                                  وأن يضع يده اليمنى علـى جبينـه ويـده اليسـرى علـى ذقنـه؛ فـإذا مـات فليغم

                                                      ٕ                              كنفه، فإنه إن يكن له عند االله خير أعطاه ما هو خير منه، وإن يكـن لـه عنـد االله غيـر ذلـك سـلبه 
                                        ً                                            فأســرع فــي ســلبه وأمــره ألا يجعــل فــي حنوطــة مســكاً، وألا تتبعــه امــرأة، وأ، يســرعوا فــي المشــي إذا 

   ٕ                     ، وإن يكـن غيـر ذلـك وضـعوا                                                             حملوه إلى قبره، فإن كان له عند االله خير قدموه إلـى مـا هـو خيـر لـه
             ً                                                                        على رقابهم شراً كانوا يحملونه. وأمره ألا يوسعوا في حفرته لأن بيت عائشة ضيق. ولأنه إن يكـن 
                                       ٕ                                       لــه عنــد االله خيــر وســع لــه فــي قبــره مــد بصــره، وإن يكــن غيــر ذلــك ضــيق عليــه قبــره حتــى تختلــف 

         لم به.                                                             أضلاعه. ونهى ابنه أن يزكوه بعد موته بما ليس فيه، فإن االله هو أع

                                                                                  ويقول الرواة: إن الناس جعلوا يدخلون عليه أرسالا فيثنون عليه، فقال لهـم، حـين كثـر ذلـك 
                                                                              منهم: أبالإمـارة تغبطـونني، لقـد صـحبت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فتـوفى وهـو عنـي راض، 
                               ً      ً                                      وصحبت أبا بكر رحمه االله فكنت سامعاً مطيعاً حتى توفي وهـو عنـي راض، وأصـبحت لا أخـاف 

                 إمارتكم هذه.   إلا

                                                           وكانت الوفود قد صـحبته بعـد الحـج إلـى المدينـة قبـل أن ترجـع إلـى   –                    ويقال إن وفد العراق 
                                ً                                      ســأله الوصـية. فأوصــاهم بتقـوى االله أولاً وبالمهــاجرين مـن أصــحاب رسـول االله، فــإنهم   –       الأمصـار 

                نهم مـادة الإسـلام،                                                                       ينقصون والناس يزيدون، وبالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان، وبـالأعراب فـإ
                                                                                        وبالمعاهدين من المغلوبين فإن لهم ذمة االله وذمة رسوله وذمة المسلمين ثم قال لهم: قوموا عني
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                                                                            قال الرواة: ولما أحـس عمـر أن المـوت منـه قريـب أمـر ابنـه عبـد االله، وكـان رأس عمـر فـي 
          أعــاد عليــه                                                                  حجــره، أن يضــع خــده علــى الأرض. فقــال عبــد االله: وهــل فخــذي والأرض إلا ســواء. ف

                                                                                عمــر أمــره أن يضــع خــده علــى الأرض، فأعــاد عليــه عبــد االله جوابــه، فقــال لــه فــي الثانيــة أو فــي 
                                                                         الثالثــة: ضــع خــدي علــى الأرض لا أم لــك. فلمــا وضــع عبــد االله خــده علــى الأرض جعــل يقــول: 

   ول                                                  ً                      ً            ليتني لـم أخلـق! ليـت أمـي لـم تلـدني!  ليتنـي لـم أك شـيئاً! ليتنـي كنـت نسـيا منسـياً! ثـم جعـل يقـ
                                                                                 بعــد هــذه الكلمــات: ويلــي. ويــل أمــي إن لــم يغفــر االله لــي. ومــا زال يكــرر هــذه الكلمــة حتــى مــات 

           رحمه االله. 
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٢٠  
  

                                                                              وبوفاة عمر رحمه االله، ختم أروع فصل في تاريخ الإسلام والمسلمين، منذ وفاة النبي صلى 
              يــوم مــن الأيــام،                                                                     االله عليــه وســلم إلــى آخــر الــدهر. فلــم يعــرف المســلمون، ومــا أراهــم ســيعرفون فــي 

                    أزهــد خلفــاء المســلمين   –        رحمــه االله   –                                                 خليفــة يشــبه عمــر مــن قريــب أو بعيــد. فقــد رأيــت أنــه كــان 
                                                          ً وملوكهم في الدنيا وأشدهم لها ازدراء وأعظمهم منها نفوراً 

                                                                             ومــن الحــق أنــه كــان يتجــر فــي خلافتــه ويثمــر مالــه، ولكنــه لــم يفعــل ذلــك حبــا فــي المــال ولا 
                                                                     عله أداء لما لأهله وولديـه عليـه مـن الحـق. وقـد رأيـت أنـه لـم ينتفـع بشـيء مـن      ً          ٕ      إيثاراً للغنى، وإنما ف

                                                                                      ماله لنفسه، وأنه أدى منه كل ما أخـذ مـن بيـت المـال لقوتـه وكسـوته، فخـرج مـن الـدنيا ولـيس إلـى 
                                                                           ً             حفصة أم المؤمنين. فإذا ماتت فللأكابر من ولده. ولم يعرف المسلمون خليفة أو ملكاً أتاح االله له 

                     تاح لعمر من الفتح.         مثل ما أ

                                                                                فقد رأيت أنـه فـح بـلاد الفـرس كلهـا، وفـتح الشـام والجزيـرة ومصـر وبرقـة، ولـم يسـتطع خليفـة 
                                                                                   بعده أن يزيد على ذلك إلا ما كـان مـن فـتح إفريقيـة أيـام عثمـان رحمـه االله، ومـن المضـى فـي هـذا 

                                                  الفتح إلى المحيط، ومن فتح الأندلس أيام بني أمية. 

           ً                           ً                    ليفــة أو ملكــاً بعــد عمــر جعــل بيــت المــال ملكــاً للمســلمين ينفــق منــه                    ولــم يعــرف المســلمون خ
                                                                                  علــى الجيــوش المحاربــة، ويعــين منــه مــن احتــاج إلــى المعونــة، ويــوفر مــا يبقــي منــه ليشــيعه بــين 
ـــيهم هـــذه  ـــاتهم فـــي كـــل عـــام، تســـعى إل                                                                                 المســـلمين رجـــالهم ونســـائهم وأطفـــالهم، يأخـــذون منـــه أعطي

                                                   بهــا ســواء، فــي ذلــك مــنهم القريــب والبعيــد. وقــد رأيــت أنــه                                  الأعطيــات دون أن يتكلفــوا مشــقة فــي طل
                                                                                          كان يحمل بنفسه المال إلى البادية القريبـة مـن المدينـة فيعطيـه للنـاس فـي أيـديهم، وقـد رأيـت لـذلك 
                                                                                      أنه في عام الرمادة كان يحلم الطعـام علـى ظهـره ويسـعى بـه إلـى الأعـراب النـازلين حـول المدينـة، 

               ً                                              رف المسلمون ملكاً أو خليفة بعده عني بحماية الذميين والرفق بهم                             وربما طبخه لهم بنفسه، ولم يع
                                في أمرهم كله كما عنى بهم عمر. 

                                ً                       ٕ                          ثم لم يعـرف المسـلمون خليفـة أو ملكـاً بعـده عنـي بـأمر الـدين وإقامـة الحـدود وتأديـب النـاس 
    لهــم                                                         ً          ً               فــي الصــغير والكبيــر مــن أعمــالهم، وعلــم المســلمين ديــنهم رفيقــاً بهــم حريصــاً علــى أن تســتقيم

                                                                             أمور دنياهم، وعلى أن يجنبهم ما يؤخذون به في آخرتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
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                                                                             فعـل هــذا كلــه حتـى بلــغ منــه مـا لــم يبلــغ الخلفـاء والملــوك فــي الإسـلام وفــي الأرض التــي لــم 
                         ً                                                               تسلم فلسنا نعرف اليوم بلداً يوفر فيه الرزق على الناس من بيـت المـال أو مـن خـزائن الدولـة دون 

                                                                        نعهم ذلك من العمل لأنفسهم وللناس، من التزيد في الكسب والتوسع في الغنى.      أن يم

                      ً                                                             ولم يكن عمر يعرف قانوناً إلا القرآن الكريم والسنة الشريفة، ولـم تكـن لـه يسـتعين بهـا علـى 
                                                       ً                           حفظ الأمن والنظام، ولكنه ساس المسلمين على نحو جعلهم جميعاً شرطة له في المدينـة وشـرطة 

            ً                                                      ار فلــيس غريبــاً وعمــر هــو الــذي فعــل هــذا كلــه مــن هــذا كلــه أن تكــون الفاجعــة              لولاتــه فــي الأمصــ
ً                                              بموته عظيمة والخطب له جليلاً، وأن يقول رجل مثل أبي طلحة الأنصاري رحمه االله:                             

                                              ما في العرب بيت إلا دخل عليه النقص بموت عمر. 

               الحـزن لمـوت عمـر            ً                          ً                           وليس غريباً أن يقول غيـره: واالله إن بيتـاً مـن بيـوت المسـلمين لـم يدخلـه
          لبيت سوء

                بكــي حــين مــات عمــر   –               وهــو ابــن عــم عمــر   –                                     ويقــول الــرواة: إن ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو 
                                                              فقيل له: فيم تبكي قال. أبكي على الإسلام فإنه قد وهي بموت عمر. 

ـــه ولا  ـــاس في ـــدخل الن ـــن اليمـــان كـــان يقـــول: إن الإســـلام كـــان حصـــناً ي ـــة ب ـــال: إن حذيف                                                     ً                    ويق
                                                     ي عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه.                     يخرجون منه. فلما توف

                                                                           وقد أجمع الرواة علـى أن عليـا رحمـه االله لمـا سـمع الصـيحة بمـوت عمـر دخـل عليـه فوجـده 
                                                                            سجى بثوب. فرفع الثوب عن وجهه وقال: صـلى االله عليـك. واالله مـا علـى الأرض أحـد أحـب إلـى 

                                        أن ألقى االله بمثل صحيفته من هذا المسجى. 

                                                                   أعرف رجـلا مـن أصـحاب النبـي مـن المهـاجرين والأنصـار إلا حـزن أشـد الحـزن لمـوت     وما 
                                                                       عمر. حتى قال ابن مسعود رحمه االله: واالله إني لأظن العضاه قد وجدت لموت عمر. 

                                                                 وكان ابن مسعود إذا ذكر عمر أمامه بكى حتى تساقط دموعه على الحصى 
                           ن رحمـه االله: إن عمـر كـان يمنـع                                                وما أحب أن أختم هذا الفصـل بشـيء أبلـغ مـن قـول عثمـا

           ً                           ً                                         ً   رحمه تقرباً إلى االله وأنا أصل رحمي تقرباً إلى إلي االله ومن لنا بمثل عمر. يقولها ثلاثاً. 

                                                                             وما أعرف أصدق من قول الشاعر الذي رثـاه، والـذي تحـدث الـرواة أنـه مـن الجـن ومـا أرى 
                                                 إلا أنه مزرد بن ضرار أخو الشماخ الشاعر المعروف: 
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ــــــــــــد االله فــــــــــــي هــــــــــــذا الأديــــــــــــم الممــــــــــــزق    ً                يـــــــــــراً مـــــــــــن إمـــــــــــام وباركـــــــــــت        جـــــــــــزء االله خ                            ي

ـــــــــــه بعـــــــــــدها  ـــــــــــم غادرت                            بواثـــــــــــــــق فـــــــــــــــي أكمامهـــــــــــــــا لـــــــــــــــم تفتـــــــــــــــق            ً                  قضـــــــــــيت أمـــــــــــوراً ث

                           ليـــــــــــدرك مـــــــــــا قـــــــــــدمت بـــــــــــالأمس يســـــــــــبق                              فمــــــــن يجــــــــر أو يركــــــــب جنــــــــاحي نعامــــــــة

ــــــــــــي المدينــــــــــــة أظلمــــــــــــت  ــــــــــــي ف                              لــــــــــــه الأرض تهتــــــــــــز العضــــــــــــاه بأســــــــــــواق                              أبعــــــــــــد قتل

                 أزرق العــــــــين مطــــــــرق   )٢٩ (          بكفــــــــي ســــــــبنتى                             ومــــــــــا كنــــــــــت أخشــــــــــى أن تكــــــــــون وفاتــــــــــه 

  

                                           

  السبنتى: الأسد  )٢٩(
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 ١٣٥   

  

٢١  
  

ــاً كــل الغرابــة، غــلام أعجمــي مــن بــى نهاونــد،                                    ً                                      وصــدق الشــاعر، فقــد كــان مقتــل عمــر غريب
                                                 ً       ً       ً       ً                   يملكه المغيرة بن شعبة، ويعيش في المدينة فيها نقاشاً، نجاراً، حداداً، صانعاً للأرحيـة، يشـكو إلـى 

                                   ها. فيأمره أن يـؤدي إلـى مـولاه مـا فـرض                                                عمر ارتفاع ضريبته ويرى عمر أن ضريبته لا إسراف في
                ً                                                                         عليه. ثم يكتب سراً إلى المغيرة يتقدم إليه أن يرفق بغلامه في الضـريبة فيـأتي هـذا الغـلام فيختبـئ 

                                                                         في ناحية من نواحي المسجد حتى إذا تقدم عمر للصلاة أهوى إليه الغلام فقتله. 

                        لجماعـة المسـلمين لأنـه كـان                                     ً                 ً لم يرع للمسجد حرمة لأنـه لـم يكـن مسـلماً، ولـم يحسـب حسـاباً 
      ً                    ٕ                 مصمماً على أن يقضي أمره وإن مات في سبيله. 

                                                                              كل هـذا لا يخلـو مـن غرابـة ولا سـيما إذا فكرنـا فـي عـدل عمـر بـين المسـلمين، ورفقتـه بغيـر 
                                                                        المسلمين من الذميين والأسارى، ولكن حول قتل عمر أشياء تدعو إلى التفكير. 

                                            سـي كـان إذا لقـى الصـبيان مـن سـبى الفـرس مسـح علـى                                    فالرواة يقولون: إن هـذا الغـلام الفار 
                                                                                  رؤوسهم وقال: إن العرب أكلت كبدي. فلـيس الأمـر إذن أمـر الضـريبة الـذي فرضـها المغيـرة علـى 
            ٕ                                                                     هــذا الغــلام. وإنمــا هــو أمــر فارســي موتــور قــد فتحــت بــلاده وقتــل مــن قومــه الكثيــرون، فهــو ثــائر 

                   رض الإسلامية كلها.                                             لوطنه وثائر لهؤلاء الأسارى الذين انتشروا في الأ

                                                                        ً     وهو يرى أن العرب قد أكلت كبـده بمـا فعلـت بوطنـه مـن الأفاعيـل. وهـو لـم يكـن وحيـداً فـي 
          ٕ                                                                            المدينة، وإنما كـان معـه فـي المدينـة رجـال آخـرون موتـورون، مـنهم الفارسـي كـالهرمزان الـذي كـان 

                ا اســتطاع، وأفلــت    ً                        ً                                         ملكــاً مــن ملــوك الفــرس، أو كبيــراً مــن كبــرائهم والــذي جــد فــي مقامــه المســلمين مــ
                                                                ً           منهم في غيـر مـوطن حتـى أسـر فـي آخـر الأمـر وأرسـل إلـى عمـر وكـان عمـر حريصـاً علـى قتلـه 
                                                                  ً      ً        ولكنــه خــادع عمــر حتــى أمنــه، أمنــه عمــر ســاعة مــن نهــار. فمكــر حتــى جعلــه أمانــاً دائمــاً. أظهــر 
                                                                                  الظمــأ فــدعى لــه بالشــراب فقــال لعمــر: إنــي أخشــى أن تقتلنــي وأنــا أشــرب. قــال لــه عمــر: لا بــأس
                                                                            عليـــك فـــرد القـــدح ولـــم يشـــرب وقـــال لعمـــر: قـــد أمنتنـــي قـــال عمـــر لـــم أؤمنـــك قـــال مـــن حضـــر مـــن 
                                                                                     المسلمين: بل أمنته يا أمير فقد قلت له: لا بأس عليك فقـد انخـدع المسـلمون وانخـدع معهـم عمـر 
                                             ً                                    لهذا الفارسي ولا غرابة في ذلك فالحر يخـدع أحيانـاً فينخـدع، ولـيس شـيء أسـهل فـي الإسـلام مـن 

                                                     ً                        عطــي لغيــر المســلم للمحــارب أو المحــاربين، فيصــح أمانــه ملزمــاً للجــيش وقائــده وللخليفــة        الأمــان ي
                   وجماعة المسلمين. 
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                                                                                  وذلك لقول النبي صلى االله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بـذمتهم أدنـاهم "، 
ً               وقد أسلم الهرمزان فعصم دمه بالإسلام، ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً، وأقام في الم         دينة.                                                         

                                         ً   ٕ             ً                     ورجــل آخــر كــان يقــيم فــي المدينــة لــم يكــن فارســياً وإنمــا كــان عربيــاً مــن أهــل الحيــرة وكــان 
       ً                                       مسيحياً، وكان بينه وبين سعد بن أبي وقاص صلة. 

                           ً           . كــأن امــرأة جفينــة كانــت مرضــعاً لــبعض ولــد  )٣٠ (                                 يقــول ابــن ســعد: إنهــا كانــت صــلة الظئــر
                   ه عمر عن الكوفة.                                                 سعد، وكان سعد هو الذي جاء به إلى المدينة حين عزل

                                                                     ً     ورجــل رابــع كــان يقــيم بالمدينــة، ولكنــه كــان غريــب الأطــوار، عــرف كيــف يخــدع كثيــراً مــن 
                         ل الـيمن زعـم أنـه سـأل عليـا  ÷                                                  ً      المسلمين ومنهم عمر، وهو كعب الأحبار. وكان كعب يهودياً مـن ا

ً                            رحمه االله أن النبي حـين ذهـب علـي إلـى الـيمن مرسـلاً مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـل         م، فلمـا                                           
                          ٕ                                                                     أنبأه المدينة أيام النبي وإنما أقام علـى يهوديتـه فـي الـيمن، وقـد أقبـل إلـى المدينـة أيـام عمـر. فأقـام 
                                                 ً                                 فيهــا مــولى للعبــاس بــن عبــد المطلــب رحمــه االله. وكــان بارعــاً فــي الكــذب علــى المســلمين يــزعم أنــه 

               لمســلمون يعجبــون                                                                     يجــد صــفاتهم فــي التــوراة. وربمــا زعــم لهــم أنــه يجــد صــفاتهم فــي الكتــب. وكــان ا
                                                                                  بذلك ويعجبون له ولم يلبث أن كذب علـى عمـر نفسـه فـزعم لـه أنـه يجـد صـفته فـي التـوراة فعجـب 

                                                         ٕ               عمر وقال: تجد اسم عمر في التوراة؟ قال كعب: لا أجد اسمك وإنما أجد صفتك. 

                                                                          وقــد صــحب عمــر حــين ســافر إلــى الشــام ليــتم فــتح بيــت المقــدس. ويقــال: إنــه هــو الــذي دل 
                                                                       الصخرة. وكانت قد استخفت لكثرة ما كان الناس يلقون عليهـا مـن الكناسـة فـأمر              عمر على مكان 

                                                                                     عمر فأزيل عنها ما كان عليها وأقام المسجد وسـأل أيـن يضـع القبلـة. فقـال لـه كعـب اجعلهـا علـى 
                                                                             الصخرة؛ فقال له عمر: ضاهيت اليهودية يا كعب، وجعل القبلة إلى المسجد الحرام. 

                                          ً           ة عمر: وفي ذات يوم أنبأ عمر أنه سيموت شـهيداً قـال عمـر:                         وعاد إلى المدينة، في صحب
                                                     ً                                 أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب. ولكن كعباً أصر على ذلك. فيقال إن عمـر قـال: 

                       يأتي بها االله أنى شاء. 

                                                                          ودخــل عمــر يومــا علــى زوجــه أم كلثــوم بنــت علــي فوجــدها تبكــي، فلمــا ســألها عــن بكائهــا 
                                                    ً               كعب الأحبار يقول: إنك في النار. فلما خـرج عمـر ورأى كعبـاً هـم أن يسـأله،                    قالت: هذا اليهودي

                                                                                     فبشره كعب بالجنة فقال عمر: ما شاء االله، مرة في الجنـة ومـرة فـي النـار. مـا هـذا؟ قـال كعـب: لا 
                                                                                   تعجــل علــى يــا أميــر المــؤمنين. واالله إنــي لأراك فــي التــوراة. أو قــال فــي الكتــب. قائمــا علــى بــاب 

                           مسلمين أن يتهافتوا فيها.             جهنم تمنع ال

                                           

  ر: المرضعةالظئ  )٣٠(
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                                                                              وجاءه آخر الأمر ذات يوم فقال له: إنـك مقتـول بعـد ثـلاث، فلـم يحفـل عمـر بمـا قـال: فلمـا 
                                                                                      كان من الغد. قال له: ذهب يوم وبقى يومان، فلم يلتفت عمر إليه. فلمـا كـان مـن غـد جـاءه فقـال 

               علمــه بــذلك، ولــم                                                                   لــه: مضــى يومــان وبقــى يــوم فلــم يأبــه عمــر والغريــب أنــه لــم يســأله عــن مصــدر
                                                                                 يسـأله أحـد مـن المسـلمين عـن مصـدر علمـه بـذلك بعـد مقتـل عمـر وأشـد مـن ذلـك غرابـة أن الـرواة 

                                             يزعمون أنه دخل على عمر بعد أن طعن فقال له: 

ِ   َ الْحَق مِن ربكَ فَلاَ تَكُونَن مِنَ الْمُمْتَرِينَ   ﴿   َ ْ  ُ  ْ   َ  ِ    َ  ُ َ  َ  َ  َ      ِ    َ  ْ   ﴾   

                           وأن بـين ظهرانـي جزيـرة العــرب                         ً                           ألـم أقـل لـك إنـك تمـوت شـهيداً فكنـت تقــول أنـى لـي الشـهادة 
                   ً   فسكته عنه عمر أيضاً. 

 ٕ                                          ً                           وإذا كان كل ما روي عن كعب بشأن مـوت عمـر صـحيحاً، فلسـت أشـك فـي أنـه كـان علـى 
                                                                                      علم بما دبر أبو لؤلؤة أو بما دبر الذين اشتركوا مع أبي لؤلؤة في الإعداد لهذه الجريمة. 

                               ؤلـؤة والهرمـزان وجفينـة يتنـاجون.                                                   وقـد قـال عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الصـديق: إن رأى أبـا ل
                                                                                   فلمــا رأوه قــاموا، فســقط بيــنهم خنجــر لــه طرفــان ونصــابه فــي وســطه. فســألهم عبــد الــرحمن بــن أبــي 

                                                   بكر: ما تصنعون بهذا الخنجر؟ قالوا: نقطع به اللحم!

                                                                                 وسمع عبيد االله بن عمر مقالة عبد الرحمن. فقال له: أنت رأيتهم قال: نعم.ونظر القوم فـي 
                                                                           ذي قتل به عمر فإذا هو كما وصف عبد الرحمن هنالك ثار عبيد االله بنعمر فأسرع إلى          الخنجر ال

                                                                                سيفة فتقلده، ومضـى لا يلـوي علـى شـيء حتـى أتـى الهرمـزان فقـال لـه: قـم معـي وانظـر إلـى فـرس 
                                         ً                 لي. فقام الهرمزان وتأخر عنه عبيد االله شيئاً ثم علاه بالسيف. 

                                      الســيف قــال: لا لإلــه إلا االله. وليســت أدري أي                                      ويقــول الــرواة: إن الهرمــزان حــين أحــس حــر 
                                                                                 الرواة كان معه حين ذاك ومضى عبيد االله حتـى أتـى جفينـه فقتلـه، ولمـا أحـس جفينـه حـر السـيف 
                                                                                   صلب بين عينيـه. فيمـا زعـم الـرواة وأكبـر الظـن أنهـم رووا ذلـك عـن عبيـد االله بـأخرة ومضـى عبيـد 

                   تزعم أنها مسلمة.                                              االله حتى أتيى بيت أبي لؤلؤة فقتل صبية كانت له

                                                                            وكان أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم تسـامعوا بـأمر عبيـد االله فأرسـلوا مـن جـاءهم بـه، 
                                                     ولولا ذلك لاستعرض بسيفه من كان في المدينة من الأعاجم. 

                                                                           ومــا زال عمــر بــن العــاص بعبيــد االله حتــى أخــذ منــه ســيفه، وقــام إليــه ســعد بــن أبــي وقــاص، 
                                                     ل مثــل ذلــك عثمــان بــن عفــان. وكــان يقــول لــه: قتلــت رجــلا يصــلي                          فســاوره مســاورةو عنيفــة، وفعــ

ً                                   ورجلاً له ذمة رسول االله، ما في الحق تركك.       
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                                                                          ويقـــال: إن أصـــحاب النبـــي ســـجنوا عبيـــد االله فلمـــا اســـتخلف عثمـــان استشـــار فيـــه المســـلمين 
                                             ً                                  فقــال: أشــيروا علــى فــي هــذا الــذي فتــق فــي الإســلام فتقــاً. فأشــار بعضــهم بقتلــه. وخــالف بعضــهم 

                                                                                   قال: لعلك تريدون أن تلحقوا بعمر ابنه فدخل عمر بن العـاص فـي الأمـر وقـال لعثمـان: إن هـذا   و 
                                                                               الأمـر قــد كـان قبــل أن يكـون لــك سـلطان علــى المسـلمين، فــلا تعـرض لــه. فعفـا عنــه عثمــان وأدى 

                                         دية الرجلين والصبية. فيما يقول الرواة. 

                        بعـد أن اسـتخلف عثمـان؛ فـلا                                                    وقد فصلنا في غيـر هـذا الموضـع مـا كـان مـن أمـر عبيـد االله
                ٕ                                                                      نعود إليه هنا، وإنما نذكر أن العفو عن عبيد االله كان مما أخذ به عثمان حين أنكر الناس بعـض 

        أمره. 

                                                                             وكــان علــى مــن الــذين رأوا قتلــه. فلمــا اســتخلف علــى فــر عبيــد االله فلحــق بمعاويــة وقتــل فــي 
                              ن ثأر لنفسه بيده وكان الحـق أن                                                     موقعة من واقع صفين. وكذلك تعدي عبيد االله حدود الإسلام حي

                                                                                       ينتظر حتى إذا اختار الهرمزان وجفينه وصبية أبي لؤلؤة قد أعدوا لقتل عمـر، فـإن ثبـت ذلـك عنـد 
                                                                          الخليفة كان من حق الخليفة أن يقصه منهم بالقتل أو بما بدا له من العقوبة. 

             مثبــت ولا صــادر                                                            ً     ولكـن عبيــد االله أخذتــه حميــة الجاهليـة الأولــى، فقتــل مــن قتـل معتــدياً غيــر
ً                           عن حكم الإمام، فكانت عاقبة ذلك وبالاً عليه وفرقة بين المسلمين.                                     
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 ١٣٩   

  

٢٢  
  

                                                                        ً  ويــزعم الــرواة أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم رأى علــى عمــر وســلم رأى علــى عمــر قميصــاً 
                                                                                 فقال لـه: أجديـد فميصـك أم لبـيس؟ قـال عمـر: بـل هـو لبـي يـا رسـول االله فقـال لـه النبـي صـلى االله 

             ً          ً          ً                                       : البس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً. وليعطك االله قرة عين في الدنيا والآخرة.          عليه وسلم

                                                                           فمــن أجــل ذلــك كــان عمــر يســأل االله شــهادة فــي ســبيله ووفــاة فــي بلــد نبيــه. فلمــا ســئل كيــف 
                                                                                     يعطيـه االله الشـهادة ويميتــه فـي بلـد النبــي. قـال: االله يـأتي بهــا أنـى شـاء وقــد اسـتجاب االله لـه فمــات 

                                                                        دينة النبي صلى االله عليه وسلم قتله رجل مجوسي من العجم وقتله في أحب الأوقـات     ً      شهيداً في م
                                                                               إلى االله عز وجل وهو الوقت الذي تؤدي فيه صلاة الفجر، وماالله عز وجـل يقـول لنبيـه صـلى االله 

                             عليه وسلم. من سورة الإسراء: 

ــلاَةَ لِــدُلُوكِ الشــمْسِ إِلَــى غَسَــقِ الليْــلِ وَقُــ  ﴿  أَقِــمِ الص ُ  َ   ِ  ْ     ِ  َ  َ    َِ   ِ  ْ      ِ   ُ ُ  ِ  َ َ      ِ ِ  رْآنَ الْفَجْــرِ إِن قُــرْآنَ الْفَجْــرِ َ ِ   ْ  َ ْ   َ   ْ  ُ   ِ  ِ  ْ  َ ْ   َ   ْ
ُ  ً  كَانَ مَشْهُودًا  ْ  َ   َ   َ   ﴾    

                                                                          وقتله المجوسي في كبر عمر لصلاة الفجر فلا شك في أن االله عز وجل قد استجاب لنبيه 
                                                                                 إن صــح الحــديث الــذي روينــاه آنفــا، واســتجاب لعصــر دعــاءه الــذي كــان يــدعو بــه كمــا روينــا وقــد 

                                   سقط عمر وهو يقول كلمة من القرآن: 

ْ ُ   ً وَكَانَ أَمْرُ االلهِ قَدَرًا مقْدُورًا  ﴿     ً  َ َ  ِ    ُ  ْ  َ  َ   َ َ  ﴾   

                                                                               وقد أتيح له أن يحقـق شـيئا كـان يهـتم لـه أشـد الاهتمـام وهـو أن يـدفن مـن أخويـه رسـول االله  
                                                                                وأبي بكر. وكان قد استأذن عائشـة فـي ذلـك قبـل أن يطعـن؛ فلمـا أوصـى بمـا أوصـى بـه مـن أمـر 

   ولا   –                                ئشـة أم المـؤمنين وقـل لهـا: إن عمـر                                                 المسلمين وفرغ لنفسه قال لابنه عبد االله: اذهب إلى عا
                                           يستأذن في أن يدفن مع أخويـه وقـال لابنـه: إنهـا   –                                         تقل أمير المؤمنين فإني لست لهم الآن بأمير 

                                                                                 كانت قـد أذنـت قبـل ذلـك. لكنـي أخشـى أن يكـون ذلـك لمكـان السـلطان. فـذهب عبـد االله وعـاد إليـه 
                               بإذنها، فأرضاه ذلك كل الرضا. 

                                                            ره للبكــاء عليــه. ســمع حفصــة أم المــؤمنين تعــول فقــال لابنــه عبــد االله:                  وكــان عمــر شــديد الكــ
                                                                                أجلسني فليس لي صبر على ما أسمع ثـم قـال لهـا: إنـي أحـرج عليـك بمـا لـي عليـك مـن الحـق إن 

                                                                               تندبيني، فأما عينك فلن أملكها. يريد أنه لا يمنعها من البكاء لأنه لا يستطيع ذلك. 
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                                         معت قـــول النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم: إن الميـــت          ً                      وســمع صـــهيباً يعـــول. فقـــال لـــه: أمـــا ســ
                        يعذب ببكاء أهله عليه. 

                                                         ٕ                   وكانت عائشة رحمها االله تنكـر هـذا الحـديث وتقـول: إن عمـر أخطـأ وإنمـا رأى النبـي صـلى 
                ً                                        ٕ                         االله عليــه وســلم قومــاً يبكــون علــى هالــك لهــم فقــال: إنهــم ليبكــون وإن صــاحبهم ليعــذب. وكــان قــد 

                                        مر أن يقوم عنه كل من كان يبكي بحضرته.                             اجترم ما عرضه للعذاب. وأمر ع

                                                                            وزعم الرواة أنـه حـين أحـس المـوت، أوصـى ابنـه عبـد االله فقـال لـه: يـا بنـي، عليـك بخصـال 
                                                                             الإيمــان. قـــال: ومـــا هـــن يـــا أبـــت؟ قـــال: الصـــوف فـــي شـــدة أيـــام الصـــيف وقتـــل الأعـــداء بالســـيف، 

                      لاة فــي يـوم الغـيم، وتــرك                      ٕ                                       والصـبر علـى المصـيبة، وإســباغ الضـوء فـي اليــوم الشـاتي، وتعجيـل الصـ
                                                     ردغة الخبال، قال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر. 

                                                                       وتــوفي رحمــه االله مــن غــدة فقــد طعــن يــوم الأربعــاء وتــوفي يــوم الخمــيس علــى اخــتلاف مــن 
                                                                                        الرواة في ذلك. فمنهم من يقول إنه توفير بعد ثلاثة من طعنته. وأكبر الظن أنه توفي من غده. 

                                                             عد دفنه ثلاثة أيام يتشاورون. وكان عمر قد بلـغ مـن السـن نحـو سـتين                   وأنفق أهل الشورى ب
     ً   ٕ                            ً      ً  عاماً وإن اختلف الرواة في سنة اختلافاً كثيراً 

                                 ً                                       ومهمـا يكــن مـن شــيء فقـد مــات عمـر مرضــياً عنـه مــن االله ورسـوله وأجيــال المسـلمين علــى 
       يعة.                                                                     تتابعها واختلافها لا يختلفون في حبه والثناء عليه، إلا ما كان من غلاة الش

ً                                           والحمــد االله الــذي أتــاح للإســلام عمــر مــثلاً أعلــى للعــدل والاســتقامة فــي الحكــم والتفــوق فــي                                  
                                                       أمره كله على من جاء ومن يجئ بعده من الخلفاء والملوك. 
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                                                                          ولـم يخـل مـوت عمـر حــين تـوفي مـن نفـع للمسـلمين بإثبــات حكـم دينـي بلـه خطـره وقــد روي 
                                                لــه، وكــأنهم أحســوا شــيئا مــن غرابتــه. ذلــك أن عمــر غســل                                    الــرواة هــذا الأمــر ملحــين كــأنهم عجبــوا

                                                         ٕ                        وكفـــن وكـــان المســـلمون يعلمـــون أن الشـــهداء لا يغســـلون ولا يكفنـــون وإنمـــا يـــدفنون كهيئـــتهم حـــين 
         يقتلون 

                                                                            وقد أبى النبي صلى االله عليه وسلم أن يغسـل شـهداء أحـد، بـل قـال بشـأن حمـزة رحمـه االله: 
           ً               تركنه نهياً لسباع الطير.  ل  –             وهي أخت حمزة   –                 لولا أن تجزع صفية 

                                                                            وقد دفن شهداء أحد دون أن يسعى لهم في الكفـن: لـف حمـزة رحمـه االله فـي بـرد كـان عليـه 
                                 ٕ                                                       فكان إن بلغ رأسه لم يبلغ رجليه، وإن بلغ رجليه لم يبلغ رأسه. فأتموا ستر جسمه بشـيء مـن ورق 

                                            الشجر. وكذلك فعل بعثمان بن مظعون رحمه االله. 

                                                        ار بن ياسر كان يقول في صـفين: لا تغسـلوني فـإني مخاصـم وسـمعه                    ويقول الرواة: إن عم
                          ٕ                            المسلمون له فلم يغسلوه وإنما دفنوه كهيئته ساعة قتل. 

                                                                             ولم يكن غسل عمر وتكفينه إلا عن أمره، فهو قـد أمـر بالقصـد فـي كفنـه، وأمـر بـألا يجعـل 
            يقتلــــون، إذا             ً                                                      فــــي حنوطــــه مســــكاً، فــــدل ذلــــك علــــى أن الشــــهداء إنمــــا يــــدفنون علــــى هيئــــتهم ســــاعة 

                                                       ً      ً                             استشهدوا في ميدان القتـال فأمـا إذا استشـهد المسـلم لأن عاديـاً أثيمـاً عـدا عليـه فقتلـه، فإنمـا يجهـز 
                                                                                كما يجهز غيره من الموتى. فيغسل ويكفن ويصلى عليه. وكذلك كانت حياة عمـر وموتـه مصـدر 

               نفع للمسلمين 
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